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تاليف 
الکتر انعر ضط ای ال رع لعز زرف 


الل اشن 
ور ررب 

E LN es ۳ 
VLRTELHEÎ را‎ 


٣ ١ hM 
| ۳ V6 . دم الل‎ 


ا ا ا ۳ کا ست لیت کس ع ع" هد ۔ شا سوریس 


بسم الله الرحمن الرحم 


تقدي الكتاب 


العصر الأموى الكبير الذى امتد تسعين عاماً أو يزيد » كان من اهم 


فلقد امتدت رقعة العالم اللإسلامى فيه مسافات ومساحات كبيرة » حتى 
أشرق نور الإسلام من الأندلس إلى حدود الصين » من خلال الفتوحات 
الإسلامية الأموية المظفرة التى نشرت الإسلام فى رقاع كثيرة من أوربا وإفريقيا 
وآسيا » وظهر قواد مسلمون عظام ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أداء 
رسالة الدعوة الإسلامية » ونشر العقيدة الحمدية والقران الكريم واللغة العربية 
فى كل مكان . ولقد بدأت بواكير الحضارة الإسلامية ف هذا العصر الحافل 
بأسباب التقدم والرخحاء والثقافة . 


ولذلك حرصنا على التنقيب عن هذه الصفحات المطوية فى إطار اهتامنا 
بالدعوة الإسلامية والإعلام الإسلامى › إثراء للبحوث الجديدة حول الحضارة 
الإسلامية أدباً وفكرًا وإعلاماً .. وقد ركز هذا الكتاب على الفتوحات 
الإسلامية فى ظلال ا لحضارة العربية التى ترعرعت ف دولة الأمويين مند أسسها 
معاوية » وأعاد فيا الوليد بن عبد الملك عهد الفتوحات الاسلامية التى سادت 
طوال عهد عمر بن الغطاب » فقد فتح الوليد إقلم ماوراء النهر » وحوض مر 
السند » وشمال إفريقيا والاندلس . 


ويظهر لنا التاري أن الأمر لم يستقم لعاوية على إثر مقتل على بن اى طالب 
مباشرة » ولكنه مع ذلك حرص على استتباب الأمن فى ملكه » وتقريب 
الرجال الأكفاء إليه إلبه وتوليتهم المناصب الكبرى ف الدولة العربية » ومنهم عمرو 
ابن العاص » الذى ق ٤‏ والمغيرة بن شعبة والى الكوفة » وزياد بن 
أبيه . وحينا اعتلى يزيد عرش الخلافة فى دمشق بعد وفاة أبيه معاوية ( ٠٠‏ س 
۳ ھ = ۸۰ س ۸۳ م ) وجد فی الحسین بن على رضی الله عنہما ‏ 
منافسا قوبًا و ل ا ن اه عاو ا ارو ا و 
الثانی ( ٦۳‏ ه = 1۸۳ م ) » ولم يزد عهده ف الخلافة على أربعين يوما . 
تنازل عن الخلافة › وبويع مروان بن الحکم ( ٦٤‏ س ٦۰‏ = ۸۳ 
٥‏ م ) الذى لم يستقر له الأمر إلا بعد جهد جهيد : 


أما عبد الملك بن مروان فقد تول بعده النلافة تأكيگا للنظام الملکى الوراق 
۸٦ ٦٥ (‏ هھ = ۷٠١ 1۸٥‏ م ) » وواجه ظهور التوابين وثورة الختار 
ابن هى عبيد القفى ٠‏ إلى جانب الخصومة بينه وبين ابن الزبير » وكذلك 
ثورات الخوارج الأزارقة » ولكن هذه الأحداث لم تشغل عبد المللك عما كان 
يدور فى إفريقيا يا » إذ أن البربر كانوا قد « جمعوا جموعهم ف مستبل خلافته » 
وهاجموا العرب ف القيروان »> کا قتلوا عقبة بن نافع والى إفريقيا » وقد أرسل 
عبد الملاك جا لاسترداد تلك البلاد سنة ٦۹٩‏ ھ›» ولكن البربر والرومان 
قضو!ا. عليه » کا :أرسل -جيشا .خر :على رأسه حسان بن النعمان » استرد 
N N‏ ن الاسلامی حتی 
ا الحيط. الأطلنن ..٠٠‏ 

وهذا الكتااب الذى نقدمه اليوم يقدم صفحات من التارجخ الاسلامی » ٤‏ 
تو ضح الجوانب الإججابية ف معارك الدولة الأموية من أجل نشر الدغعوة 
الاسلامية > وذلك من خلال الفصول التى تستعرض تارج معاوية بن بن ا 
سفيان » والولاة الذين تولوا الأمصار فى خلافتهة ‏ والفتوح ف عهده » وف 
1 


عهد خلفاء بنى أمية » ولاسيما الفتوح التى تمت ف عهد الوليد بن عبد الملك 
ف إقليم ما وراء النهر > وإقلم السند » وشمال إفريقيا » وفتح الأندلس . 
من أجل ذلك كله نقدم هذه الفصول إلى القراء فى كل مكان راجين أن 
ينفع الله بها الشباب المسلم وأبناء الأمة الإسلامية » استلهاماً لحضارة الأمسن 
من أجل بناء حضارة اليوم والغد . 
والله ولى التوفيق . 
المؤلفان 


الخلافة ا 


موبة نتصكما 


تماما لابلا 


القصل ١ا‏ وئ 


e 


حين استولى زعم الأمويين معاوية بن اى سفیان عام ٤١‏ هس ٦٦١‏ م 
على مقاليد الحكم > وشعون الخلافة الإإسلامية » نقل عاصمة الخلافة من المدينة 
والكوفة إلى دمشق ف الشام » وظلت هى العاصمة الكبرى حتى سقوط الدولة 
الاموية عام ١۳۲١‏ هس ۷٠١١‏ م. 


ت £ 
ود مشق هى مدينة « جلق » القدية الت اشار إلا حسال ف شعره : 
ص م را تارق 2 ۰ 
لله َر عصابَة تامهم يوما بجلق فى الرَمَانِ الأول 
ويكاد يكون الإجماع على ذلك (». 


وسموا دمشق : جلى الضراء والغوطة »> وذات العماد »> ولقبت بالَيَحًاء ‏ 
والفيحاء : الواسعة من الدور والرياض . 

وترتفع دمشق عن سطح البحر بنحو سبعمائة متر » وتبعد عن البحر المتوسط نحو 
ستين ميلا » وتقوم ف نجد فسيح من الأرض › يطل عليما من الشمال جبل قاسيون › 
ويشرف عليما من ال جدوب ال بل الأسود وجبل المانع » ومن الغرب جبل الشيخ المعروف 
جحرمون ف التوراة » وججبل الثلج عند قدماء العرب .. وهى مدينة سهلية جبلية » وهبة 
رها الغالد « بُردّى » الذى كان اليونانيون يسمونه « نير الذهب » . 


وكانت دمشق لقربها من جريرة العرب ومصر والعراق مدينة نجارية تصل بين الشرق 


والغرب « وظلت عامرة علل احتلاف العصور نحو أربعة ألاف سئة . وقد استوٰی عل 
دمشق ف القديم الأشوريون والبابليون والفرس والفراعنة والارمن . 


(۱) دمشق › محمد كرد على » وقيل إن « جلّق » هى كورة غوطة دمشق كلها . 
۱۹ 


و اقتيحمها اسڪندر المقدوفى » ودخحلت فى حکم حلفائه ضصمن دولة اليونان › . 
صارت أغللى درة فى الإمبراطورية الرومانية بعد انيار اليونان السياسى . وقبل الميلاد 
بقرل کامل هاجر إلا النبطيون من جزيرة العرب » وتتابعت هجرات السلالات 
تتكامل طيلة سبعة قرون كاملة حتى بزغ نور الاسلام » وسطعت أضواؤه المشرقة 
أرض جزيرة العرب » والشام » وبلاد فارس » ومصر . 


وفتحت الجيوش الاسلامية الظافرة دمشق عام ١٠٤‏ من المجرة م ٦۳١‏ ميلادية » 
وقد سبق فتحها فتح خالد بن الوليد لغوطعا » وانتصاره على بنى غسان ف يوم 
فصحهم » ورفعه للعقاب راي الرسول ف أعلى الحبل المطل على المدينة من الشمال › 
وكان للعرب قبل فتحها صلات تجارية بها » فأبو سفيان بن حرب شيخ بنى أمية وأحد 
زعماء قریش کان كيرا ما يفد عليہا » وله حديث طويل مع هرقل عن الرسول ونشأة 
الإسلام » وقد رواه البخارى فى صحيحه . 


تولی فتح لمدينة كل من أهى عبيدة بن الجَرّاح وخالد بن الوليد » ويزيد بن اى 
سفيان . وحاصروها بعد وقعة اليرموك من الشرق والخرب » ففتح نصفها عنوة » , 
ونصفها صلحاً »> فأجراها عمر أمير المؤمنين صلحاً كلها فى العام الرابع عشر من 
المجرة » وسار هرقل عبہا بفلول جيشه المهزوم وهو يقول : سلام عليك ياديار سوريا » 
سلاماً لا لقاء بعده » وبذلك زالت سيادة بيزنطة على هذه البلاد إلى الأبد . 


وتولی إمارۃ دمشق وضواحیہا یزید بن ای سفیان › فلما مات عام ۲۱ هھ 
۳ م تول عليہا أحوه معاوية بن اى سفيان من قبل عمر بن الفطاب » وکان مِنْ قبل 
لى ولاية الأردن لعمر » وظل معاوية أميرًا على دمشق عشرين عاماً قبل أن يصبح حايفة 
N‏ 
مشق كذلك عاصمة لخلافته » کا كانت من قبل عاصمة لولايته > وظل خليفة فيا 
عشرین عاماً ری بدت بتنازل الحسن بن على له عن الخلافة وانہت بوفاة معاوية . 


1۲ 


ت ا بت 


تولى مقاليد الخلافة فى دمشق طيلة العصر الأموى ثلاثة عشر خليفة » كان 
محم السيادة على العام الإسلامى كله » وكانت جيوشهم تسير من نصر إلى 
نصر » ويجىء اليم الخراج من كل مكان يردد شعار الإسلام : « الله أكبر الله 
أكبر » .. ثلاثة عشر خليفة كانوا غرة الدهر » ومجمع الجد والفخر » وشعار 
الظفر والنصر هم : 
| س معاویة بن اہی سفیان ( ٤١‏ س ٦۰‏ ھ: 11 س ۸۰0 م) 0 . 
۲ س یزید بن معاویة ( ٦۰‏ س ٤1ھ‏ : ۸۰0 س ۸۳ م) . 
۳ معاویة بن یرید ( ٦٤‏ س ٦٤‏ ھ: 1۸۳ ۸٤‏ م). 
٤‏ مروان بن الحکم ( ٦٤‏ س ٦٩‏ ھ ٦۸٤:‏ س ۸٩9‏ م )0 
ه ‏ عبد الملك بن مروان ( ٦٥‏ س ٦۸ھ‏ : ۷۰٥ ٦۸٥‏ م )۵ 
٦‏ س الوليد بن عبد الملك ( ۸٥‏ س ۹٩٦‏ ه: ۷٠٥١‏ ها۷م). 
۷ س سلیمان بن عبد اللك ( ٩٩‏ س ٩۹۹ھ‏ : ۷۹١‏ ۷۱۷ م). 
۸ س عمر بن عبد العریز بن مروان ( ۹۹ ہ۰۱١۱‏ ھ: ۷۱۷س 

۹ م ) . 

٩‏ س يزيد بن عبد الك ( ۱۰۱س ١٥۱۰ھ‏ : ۷۲۰٤ل‏ م). 
(۱) کان من أعظم ولاته زياد المتوفی عام ۳ه هھ . 


(۲) بدأت ف عهده ثورة ابن الزبير السياسية عام ٠٤‏ ه واستمرت حتى قضى عليها عبد الملك 
عام ۷۳ ھ. 


(۳) اشهر ولاته هو الحجاج ٤١(‏ س ٩۵‏ ھ) . 


۳ 


١‏ س هشاع بن عبد اللك ( ۱۲١ ہ٠١ ١‏ هھ v٤ ۷۲٤:‏ م). 
١‏ - الوليد بن يزيد بن عبد الملك ( ١۱۲س‏ ٣١٣١ه: ۷٤٤‏ 


(Pp VE 
۷٤٤4 :ه٠١۲١‎ ١۱۲١۹ ( يزيد بن الوليد بن عبد الملك‎ - ۲ 

(VE 
۷٤٤: ھ‎ ۱۳۲ ۱۲١ ( مروان بن محمد بن مروان بن الحکم‎ - ۳ 

e 


هو لاء حلفاء بنى أمية »> شموس دمشق ق وملوكها وحكامها » طيلة واحد 
و تسعين ا ی ی و الإسلامى . 

وقد بنى الخلفاء ف دمشق المساجد ورو و اور و و 
و والحصون » س عمرانہا » وزادت حضارعا » وصارت موطناً 
رفا من مواطن الثقافة والأدب ف ا اللاسلامى »> ووفد إليها ا ف 
ختلف أمورهم ومصالحهم »> وهكذا أصاب دمشق من عناية الأمويين 
ماصارت به كعبة المسلمين ف كل مكان » وأعظم مدن العام وأجملها » ولعم 
سكانها بالغدل والامن والراء والسودد ٠‏ وآبان العرب س کا يقول جستاف 
لوبون س عن تساح مع كل مدن الشام » فرضى أهلها بسلطانہم » وطرحوا 
النصرانية » ودخلوا ف الأسلام ااا + ولا العربية . 

وكانت دولة بنى أمية تعتز بالعرب وترفع من شأنهم » ولا تنظر إلى الموالى 
نظرة رعاية أو تقدير » فدولة بنى أمية عربية أعرابية (» وكانت بنو أمية 
لاتستخلف بئنى الاماء ولاتبایع لبنی أمهات الأولاد "» وذلك کله قد 
نقضته الدولة العباسية التى يصفها الحاحظ بأنها عجمية حراسانية . 


(۱) ۳/۲۰۹ البيان والتبيين . 

٤/۱۸١ )۲(‏ العقد. 

IN‏ العقد . وكان الحجاج يسم أيدى النبط بعلامة يعرفون بها (۷ : ٠١‏ الحيوان 
ط الحلبى ) . 
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وكذلك حافظ الخلفاء الأمويون على الصبغة والئقافة العربية »> فتشكرا 
أبناءهم بالبادية يتعلمون فما الشعر والأدب واللغة » ويكتسبون الملكة والفطرة 
والطبعح »> ويعقدون احالس الأدبية > ويستدعون الرواة والأدباء والشعراء » 
ویکافئونہم بجزيل العطاء وسنى المواهب » فوق عطفهم وبرهم بالعرب » 
وقصر وظائف الدولة عليمم وحدهم » من ولاية وقيادة جيوش » وتنظم 
دواوين » إلى غير ذلك من كبرى المناصب فى السياسة والقضاء والادارة . 

وهكذا شجعت دولة بنى أمية الجنس العرهى » وألقت ف يده زمام أمور 
الدولة » بعكس بنى العياس . 

وقد نمت الحواضر الإسلامية الكبرى كالكوفة » والبصرة › والفسطاط > 
ومكة » والمدينة وسواها من الأمصار . 


وكان خحلفاء بنى أمية يبسطون نفوذهم وسلطانہم على الأندلس التى فحت 
عام ٩۲‏ هھ ۷۱١‏ م » وعلى مراكش وال جزاثر وتونس التى أقام فبا عقبة بن 
نافع مدينة القيروان عام ۷١  ه ٠٠١‏ م » وصارت مذ إنشاقها موطتاً من 
مواطن الثقافة الإسلامية » کا كانت رايتهم تخفق على طرابلس وبرقة ومصر 
وجزيرة العرب » والشام » وبلاد العراق » وفارس » وخراسان » وداغستان » 
وأفغانستان » وفتح محمد بن القاسم السند للأمويين عام ٩۳‏ ھ س ۳٣۷۱م‏ 
فأصبحت ولاية إسلامية من هذا التاريخ » وأغار الأمويون فى الشام على 
القسطبدطينية عدة مرات » وشنوا الغارات السنوية على الأناضول » وعللى جزر 
البحر المتوسط : صقلية » سردانية » مالطة » واحتلوا قبرص » وكريت › 
ورودس » وهاجموا سواحل إيطاليا »> وغرا فرنسا الحربن عبد الرحمن عام 
۹۹ ه س ۷۱۷ م » واستولى السمح بن مالك بعد ذلك بسنوات ثلاث على 
مدن کئیرة منہا منها » وقام عبد الرحهمن الغافقی عام ۱۱٤‏ ھ س ۷٣۳۲‏ م هجوم 
کبیر علیہا » ووصل ججیشه الکبیر إلى بواتییه قرب باریس »› فقابلهم شارل 
مارتل بجيش كبير تمكن من هزية الغافقى وجيشه الباسل » فى يوم الجمعة ۷ ٠‏ 
من شعبان عام ۱۱٤‏ ۲ أكتوبر ۷۳۲م » وقتل الغافقى وانسحب 
۱۵ 


اللسلمون » وف هذه المزية يقول أديب فرنسى مشهور »› هو مسيو كلود 
فاریر : « فى سدة ۷۳۲ م حدثت فاجعة كانت من أشأم الأحداث التى نكبت 
ها الإنسانية فى القرون الوسطى » وكان من اثارها أن غمرت العام العريى 
طبقة عميقة من التوحش لم تبداً بالتبدد إلا على عهد النهضة » هذه هى الفاجعة 
التى أريد أن أمقت ذكراها » وأعنى بها الانتصار البغيض الذى ظفر به أولئك 
البرابرة الحاربون من الإفر نج بقيادة شارل مارتل على كتائب العرب المسلمين 
الذين كان يقودهم الغافقى » ففى ذلك اليوم المشئوم تراجعت المدنية عانية 
قرون إلى الوراء » ويكفى المرء أن يطوف بفكره ف الأندلس ومدنها وحدائقها 
و -حضارتها الخالدة ليعرف ماذا عسى أن تكون قد بلغته فرنسا منذ ذلك العهد 
السحيق لو أنقذهاالإسلام العمرانى الفلسفى المتساع السلمى .. » وغزاقتيبة بن 
مسلم عام ۸۷ ھ س ۷۰٦‏ م بلاد ماوراء الہر » ففتحت ضخارى وق 
والصعّد وغيرها » وتعمق ف بلاد المند حتى وصل إلى كاشغر » وهى أدنى 
مدن الصين » وأرسل عام ٩٩‏ هھ ۷٠١‏ م رسالة إلى إمبراطور الصين يدعوه 
فيما إلى الإسلام . ودحلت بلاد ماوراء القوقاز كذلك فى حكم الأمويين › 
ودانت كلها بالطاعة فى عهد سليمان بن عبد الملك » ودحلت بلاد النوبة فى 
حكم المسلمين » وكذلك أجزاء من سواحل شرق أفريقيا . 

هذا هو الجد الإسلامى الأكبر الذى شاده الأمويون وتر كوه تراثا حالدا من 
تراث المسلمين الروحى والفكرى » ولاييكن أن نسى عواصم الثقافة والأدب 
الكبرى فى دولة الأمويين » من أمثال : دمشق والفسطاط ومكة والمدينة › 
والقيروان والبصرة والكوفة » وسواها من المدن الإسلامية الكبرى » التى 
كافحت من أجل الحضارة والمدنية » وتقدم الفكر والثقافة » والآداب 
والفنون » ونشرت راية المعرفة » وحاربت الوثنية والاقطاع والظلام » ونقلت 
العام من الهمجية إلى المدنية » ومن الوحشية إلى الحضارة » ومن حياة الغابة إلى 
حياة الإنسانية المهذبة الرفيعة » التى سعدت بحكم المسلمين خلال تلك الأيام 
الغابرة » أيام الجد الاإسلامى الأكبر . 


۹“ 


ا 


ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن هذه الخلافة الإسلامية الكبرى كانت 
ثدار على أحدث نظام فى الإدارة » وكان الخليفة هو المشرف الأعل على كل 
الشعون العامة » وكان يحتار ولاة ينيهم عنه ف إدارة الولاية والأقالم والمدن » 
وكانت الأقطار الإسلامية مقسمة إلى خمسة أقسام كبرى : 


س١‎ 


الحجاز : وينتظم المدينة > ومكة » والطائف » ويقم الأمير 
بالمدينة » وكان يضاف إليه أحياناً بلاد المن »> وأحياناً تكون 
العراق : وينتظم الكوفة » والبصرة » وخراسان » ويقم الأمير فى 
الكوفة بعض السنين » وف البصرة بعضها الأخحر » و كانت خحراسان 
تستقل أحيانا بأمير يتصل با-ليفة مباشرة » کا كانت بلاد العامة 
اا إل رة اراق٠‏ اانا 

الجزيرة وأرمينية : وتنتظم بلاد الموصل » وأذربيجان » وولايات 
e)‏ 
الشام : وكانت مقسمة إلى خمسة أقسام : فلسطين » والأردن › 
ودمشق » وحمص › وقنسرین . 

مصر وإفريقية : وتنتظم بلاد مصر و مال إفريقية » و كانت إفريقية 
فى بعض الاأحيان تستقل بوالي ها عن مصر »› ولا فحت الأندلس 
كانت تابعة لإافريقية » وف بعض الأحيان كانت تستقل بأمير . 


۱۷ 


وكان كل أمير يختار كذلك ولاة له على الأقالم والمدن التى ف إمارته › 
ويتمتع بالاستقلال الإدارى ف امارته > يقم الصلاة بنفسه » وإليه قيادة 
الجند » وجباية الخَراج » والقضاء بين الناس . 

ومع عسر المواصلات فقد كانت هذه الولايات كلها تنتصل با-خليفة . 
بو ساطة البريد الذى استعمله معاوية وحلفاژه . 

وف هذه الأقسام الإدارية كان الأمراء يتخذون الدواوين التى لابد منا 
لضبط شغون الدولة » ومن بينها : ديوان الخراج » وديوان الرسائل › وديوان 
الخاتم . 

وكانت لغة الدواوين فى الولايات الختلفة بلغاعا » إلى أن عت الدواوين 
فى جيع البلاد الإسلامية » وصارت اللغة العربية هى لغة جميعها فى شتى 
الأقالم والإمارات ف العهد الأموى . 

وقد کثرت الأحراب السياسية فى عصر بنى أمية > من أمويین » وعلويين 4 
وشيعة » وخوارج » وغيرهم » کا انتشرت ‏ ببواعث سياسية ‏ العصبيات 
القبلية بين العدنانية والقحطانية وغيرهما » وذلك ما أدى إلى نشأة الأدب 
السياسى فى هذا العصر . 


۱۸ 


الأحزاب السياسية فى عصر بنى أمية 


FF £ £‏ 4 ۶ 
١‏ س كان معاوية راس الدولة الاموية › داهية اريبا خصيفا » و كان يعتز 
- بأسرته الأموية اعتزارًا كبيرًا » لتؤيد دولته الجديدة وملكه الناشىء التي . 


وكان أظهر أعماله أنه نقل الحكم الإسلامى من خلافة شورية إلى ملك 
مُستبڈ يحرص على تثبيته ودعمه وإعلاء صرحه » ولو فوق جثث الضحايا 
وأشلائهم . 

واستعان معاوية فى هذا باسرته من بنى أمية وبنی عبد شس › کا استعان 
بالقبائل العربية المقيمة ف بلاد الشام وحواليها » والتى أغدق عليما العطاء » 
وهو والي لعمر وعثان على الشام » ثم وهو يقارع على بن أى طالب ويجالده 
بالسيوف فى سبيل الملك » ثم وهو خليفة وأمير للمسلمين بعد تنازل الحسن بن 
على له عن الخلافة . 


ببعض » وتحريض بعضها على الأحرين » وبذلك أحيا العصبية القديمة التى 
حاربها الإسلام ورسوله وکتابه الکريم » کا حارجا أبو بكر وعمر طول عهد 
حلافتہما » رضوان الله عليهما . 


لم يكن معاوية يثتق بأهل مكة والمدينة لانغياز زعمائهما إلى أهل بيت 
الرسول » ولا بالعرب المقيمين ف الكوفة والبصرة »› لأن الكثير منهم شيعيون › 
ولكنه جهد ف استالة العرب القاطنين فى بلاد الشام وعلى مشارفها » کا جهد 
فى اسقالة القبائل العنية » وتروج من إحدى بطونها من قبيلة كلب » أَم ابنه 

يزيد » کا جهد فى اسقالة القبائل القيسية وبعض القبائل المضرية إليه . 
۱۹ 


وف سبيل ذلك أكثر من الوعد والوعيد › وبَدَل الأموال › وفرّق العطاء » 
وأكثر من الإغداق على هل الحجاز » وبعخاصة مكة والمدينة › لام أصحاب 
ل عطاء اسن واحسين اسنا كثيرة › 


وبذلك استتقب الأمر لمعاوية الداهية العبقرى » وكان يقول تصويًا لدهائه 
وسیاسته : والله لو کان بینی وبون الناس شَعْرَة ما الْقَطَعَّت » إن شَدُوا أَرْححيْتُ 
وإن زرا شَدَذْبتٌ . 

» س ولا مات معاوية م جخلفه أحب ف الملك يشبهه ف الدهاء والسياسة‎ ١ 
فافترق الو > وشبت الثورات » وكثرت الأحزاب : من شيعة أنصار‎ 
جل فى الحجاز والعراق » وزبيريين يشايعون ال الزبير ف الحجاز‎ 
وأمويين يدافعون‎ ٠ وعيرها » وخوارج خرجوا على الاستبداد والملك العَضوض‎ 
. عن ملكهم ونفوذهم‎ 

ووجد ملوك ب بنى أمية أن لائیءِ یعید إل دولتہم هیبتہا واطمعنانہا إلا 
الاستبداد » والطغيان » فو كلوا بالعراق الحَجُّاج بن يوسف 
الثقفى » يملا الأرض رعباً وخحوفاً وجَورًا » ووكلوا بالبلاد الأخرى ولاة 
يأمر ونم باليقظة والحزم » والدهاء والمكر والطغيان . 

وهكذا ظلت الدولة توج بالعصبيات إلى عهد انقضائها » > بل إِنہا كانت 
السبب الا خرف القضاء علا وك الأمر لبنى العباس . 


a‏ الشعراء يغذون العصبيات » ويلقون القصائد الجيدة التى 
بذ کر لاحاب الى ينتمون إلا » وتندد بثالب الأحزاب الأحرى a‏ 
ذلك أن الهاشميين أخحذوا بحرضون الكميت الشاعر على إثارة العصبية بشعره »› 
جاء فى مروج الذهب للمسعودى أن عبيد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
۲۰ 


ابن اہی طالب قال للكمَیّت : « إنی قد رایت أن تقول شيعا تغضب به بین 
الاس ل ف عدت ٠‏ فخ جن دن ماعا بض ماين فاتك يد 
ذكر فیا مناقب بنى نزار من ربيعة ومضر » وأطنب ف وصفهم وفضلهم على 
بنى قحطان » وعَرْضَ بما كان من شأنهم مع الأحباش وغيرهم » ومن هذه. 
القصيدة قوله : 


لنا قمر السماء وكل نجي تشير إليه أيدى المُهتديتا 

وجدت الله إذ سَمّى نزار وأسكنهم بمكة قاطنيتا 

لنا جعَّل المكارم خالصاتٍ ولناس القفا ولنا الجْبيًا 

وقد ذاع هذا القول فى النزارية والمنية فافتخر كل قبيل بجا له من ماثر .. 
وف العصر العباسى قال دغل بن على الخُزاعى ينقض على الكميت قصيدته 
ويذكر مناقب العن » وَيعَرْض » بل صرح » بنقائض غيرهم من قصيدة له : 


أفيقى من ملامك ياظعينا كفاك اللوم مر الاربعينا 

أله تحرنكف أحداث الليالى يشيبن الذوائب والقرونا 

وما طلب الكميت طلاب وتر ولكثا لنصرّ تتا هجيتا 

لقد علمت نزار أن قومى لل نصر النبوة فاخرينا 

وهكذا قامت أحزاب سياسية فى هذا العصر كان ها كبير الاأثر فى حياة 
الدولة »> ومن بينها حزب بنى أمية » وحزب العلويين » وحزب الزبيريين › 
و حزب الخوارج » وکان لکل حزب من هذه الا حزاب شعراژه وخحطباژه . 

ونشاً عن إحياء العصبيات الممقوتة اثار كثيرة »> بعضها سياسى »› وبعضها 
اجتاعی . 

أما الاثار السياسية فقد كثرت الخلافات و الثورات والحروب بين العرب 


۲۹ 


بعضهم و بعض » وبين العرب والموالى » وبين أبناء وفروع الأمويين أنفسهم » 
وكار تبعاً لذلك الاضطهاد السياسى لخصوم الدولة . 

وما الآثار الاجتاعية فأنت تعلم أن إحياء العصبية معناه سيطرة التفكير 
الجاهلى على الناس والساسة » وبذلك انحرف الامويون ‏ بل الناس كلهم 
عن منهج الإسلام الذى يجعل الناس إخوة متحابين » ويفرض على الحا العدل 
والمساواة والحرص على حريات الناس جميعا . 

ولقد واجه الأمويون ف بلاد الشام ظهور العصبية القبلية بين أهالى هذه 
البلاد » من المنية والمضرية » وكان الحكم الأموى يعتمد على المنيين » فلما 
توف يزيد ولحق به ابنه معاوية الثافى » اشتد النزاع بين عرب الشام على مَنْ 
يتولى الخلافة » ففى شمال الشام كانت قبيلة قيس متذمرة من الأمويين لاعټادهم 
على العنيين » فأصبحت بزعامة حا دمشق الذى حرج إلى مرج راهط ر( إلى 
الشرق من دمشق ) وجاءته الأمداد من ولاة مص وقنسرين وفلسطين . 
وهناك ف مرج راهط بايعت القيسية عبد الله بن الزبير . 

أما قبائل المنيين ف بلاد الشام فتعصبوا لبنى أمية بما نالوا من الحظوة ف 
دولتهم » ولأعهم أحوال يزيد بن معاوية » وقد جاعءوا جميعاً إلى ال جابية ( قرية 
من أعمال دمشق ) . وكانوا ‏ برغم اتفاقهم على أن تكون الخلافة لأحد 
الأمويين ‏ مختلفين » فمنهم من يريد خالد بن يزيد » وآحرون يعترضون على 
توليته لصغر سنه ویفضلون عليه مروان بن الحكم » ثم أجمعوا على مبايعة مروان 
بالخلافة » على أن یخلفه بعد وفاته خالد بن يزيد » وبعد خالد لى الحکم عمرو 
ابن سعيد بن العاص . 

ولا تم مر الخلافة لمروان بن الحكم سنة ٠٤‏ ه » حرج من الجابية ف جموع 
ابعنية إلى مرج راهط حيث توافدت جموع القيسية » وهناك دارت بين الفريقين 
موقعة كان النصر فيا حليف مروان » وبذلك توطدت سلطته ف بلاد الشام . 


۲ ۴ 


ولاشك أن موقعة مرج راهط كانت حربا بين القيسية لمنية أكثر نما كانت 
نزاعاً بين بنى أمية وابن الزبير » وظهرت العصبية e‏ الاسلامية 
بعد هذه الموقعة بمظهرها السياسى » فانقسم العرب فى كل قطر إلى ينية 
ومضرية . 


على أن تعصب الخلفاء لقبيلة دون أحرى لم يظهر بصورة واضحة إلا بعد 
وفاة عمر بن عبد العزير » الذى قضى فترة خلافته فى إصلاح أمور الدولة حتى 
نال رضاء جميع رعاياه . 

ولا الت الغلافة إلى يزيد بن عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز »› 
رالخه راغا بن قرب الخال و اورف أبن ٠هر‏ و اقىن ذلك إن بت 
ابن المهلب بن أى صفرة فر من السجن ولحق بالبصرة » حيث انضم إليه كثير 
من ينية العراق » واشتد حطره » وأصبح يدد كيان الدولة » فارسل إليه يزيد 
ابن عبد الملك جيشاً كبيرًا » ودارت بين الفريقين مع ركة انتهمت بهزية يزيد بن 
المهلب وقتله . وكان من نتائج هذه المعركة أن انحاز يزيد بن عبد الملك إلى 
جانب القيسية » وبذلك ضعف شان العنصر انى . 

ولم يتبع هشام بن عبد الملك سياسة ثابتة إزاء القبائل الختلفة » فلما رأى أن 
القيسية » اشتد أمرها » س من ازدياد نفوذها على الدولة »> فعمل على 
التخلص منهم والانحياز إلى | لمنية » رغبة فى إعادة التوازن بينهما › فعزل الولاة 
المضريين وأحل عغلهم بعض المنيين » فولى خالد بن عبد الله القسرى على 
العراق » وولى أخاه أسدًا على أحراسان » ولم يابث أن تحول عن المنيين إلى 
ار ٠‏ ول رست ن عر اى هراد وتر ن ر كران 

أحذت المنية تظهر استياءها من الأمويين بسبب مقتل زعيمهم خالد بن 
عبد الله القسرى أمير العراق من قبل هشام بن عبد الملك » ورأى الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك » الذى. ولى الخلافة بعد هشام أن يلزم جانب المضريين › 


۲۳ 


فأثارت هذه السياسة عوامل السخط والغضب ف نفوس العنية ضد الوليد » 
لأنه قتل زعيمهم وأقصاهم عن مناصب الدولة » فتآمروا على التخلص منه 
طمعاً فى استعادة نفوذهم › وما لبثوا أن ثاروا عليه وقتلوه فی جمادى اللامحرة 
سنة ٠۲١‏ ه » وبايعوا يزيد بن الوليد بن عبد الملك » فانحاز إلى العنيين و أسحذ 
يولى الحمال منهم > غير أنه لم يستمر طويلا ف الحكم » فقد توف بعد ستة 
أشهر » فالت الخلافة من بعده إلى أخيه إبراهم » لكنه لم يحظ بالاحترام الذى 
لقيه من سبقه من الخلفاء > وظل الأمر على هذه الحال » إلى أن سار مروان بن 
محمد والى الجزيرة وأرمينية إلى الشام » مطالباً بدم الوليد بن يزيد » وانضمت 
إليه القيسية ليكيدوا لليمنية » ومالبث أن تمكن من التغلب على جند إبراهم 
ودحل الشام » ثم بايعه أهلها » وبذلك أصبح خليفة المسلمين سنة ٠۲۷‏ ه على 
ان روان بن عمد ما بعك أن الت إليه الخلافة أن تعصب للقيسية فأثار 
ايعنية الأاضطرابات والقلاقل › > کا حرج عليه سليمان بن هشام بن عبد الملك › 
وانضمت إليه العنية » وقد اضطر مروان إزاء الفتن والقلاقل التى شغلته فى بلاد 
الشام إلى الانتقال منہا إلى إقلم الجزيرة شمال العراق . 

وف إججاز شديد نستطيع أن ا الاثار السياسية لقيام الحكم الأفرة ف 
استقرار السلطان فى أيدى الحزب الأموى الحا ج » وف تصار ع القوى السياسية 
به الوت ف هذا العصر » والتى تحمثل ف الحزب الرئيسى » وهو حرب بنى 
أمية > وف الأحزاب المعارضة » من علويين E‏ وزبیریبن » 
وسواهم » وکانت سياسة الدولة عربية حالصة › مما أثار حقد الموالى علیہا 
و كراهيتهم هما » ونجم عن هذه السياسة قيام الثورات السياسية فى عرض البااد 
وطوهما » وعدم استقرار الأمن » وقيام الدعاية السرية للهاشميين . 


۲ 4 


الموالى فى خدمة الدولة 


واأتسعت رقعة الدولة الإسلامية فى عهد بنى أمية » فشملت الأندلس › 
وشمال إفريقية » والشام » وجزيرة العرب › والعراق » وفارس » وجزءا من 
اند » کا و صلت الفتوحات الاإسلامية إلى سوى ذلك من النواحى والبلاد . 


وخحضعت هذه الأم كلها للحكم العربى » سواء منا الدول ذات الحضارة 
أو الدول التى لم تصطبغ بصبغتها »> فوجدوا ف الإسلام العدل والامن 
والسلام » وأخذوا يتعلمون اللغة الحربية » لامها لغة الدين والقران › ولحاجتهم 
إليها فى التفاهم مع الولاة والحكام والعمال » وهى فوق ذلك اللغة الاولى فف 
العام كله ان ذاك » فهى لغة الثقافة والاداب والعلوم والفنون والسياسة . 

وكان لبعد الموالى عن سياسة الدولة وشغونا العامة بإقصاء الأمويين هم > 
کا كان لانحدارهم من عناصر متحضرة أخحذت بقسط من الثقافة والمدنية 
والمعرفة » أثر كبير ف تفوقهم فى ميدان العلم والأدب . 

فجلسوا ف مجالس الصحابة يدرسون القران وعلومه » والحديث وروايته › 
والتارج وأيامه ¢( ومفاحر العرب وماٹرهم › ۾ کک جلسوا ف س الأدباء 
و الشعراء والرواة يثقفول أنفسهم بالشعر » ویتأدبون بروایته وَبتظيه أحياناً . 

فكان من الموالى الشعراء »> كزياد الأعجم > وإماعيل بن سيار » وأنحيه 
موسی » وبشار . 

وكان منہم العلماء فى علوم الدين والشريعة » كنافع › وربيعة الرای شيخ 
الامام مالك » وسليمان بن يسار › و کان من اعلم الناس وأفقههم › و كانوا 
بالمدينة » ومنهم مجاهد » وعكرمة » وعطاء بمكة . 

۲۵ 


والحسن بن يسار » والحسن البصرى › وابن سيرين بالبصرة » ويزيد بن 
حبيب شيخ الليث بن سعد فى مصر » ومكحول بن عبد الله ف الشام . 


إلى غير هؤلاء من الأعلام فى الدين والشريعة والحديث والتفسير واللغة من 


وما كانت اللغة القبطية ولغة الروم وادابهما وثقافتهما لاتزال باقية فى مصر 
والشام » واللغة الفارسية لاتزال ذائعة ف بلاد فارس وبعض جهات من 
العراق » فقد كانت دواوين الدولة ومصالحها الحكومية وأعماها تكتب فى 
مصر باللغة القبطية » وف الشام اللغة الرومية » وف العراق وفارس بالفارسية » 
وكان لابد من الاستعانة بالموالى فى هذه الدواوين للكتابة فيا فيا » وظل الأمر على 
ذلك مدة حتى حولت دواوين (› العراق إلى اللغة العربية بأمر الحجاج » 
ودواوين الشام فى عهد عبد الملك » ودواوين مصر فى عهد الوليد بن عبد 
الملك » وبذلك انفسح الجال للعرب ف هذه الناحية أيضاً . 


و كان الذى نقل دواوين الخراج ف العراق إلى العربية صالح بن عبد الرحمن 
كاتب الحجاج » وكان من الموالى . أما دواوين الشام فكانت بالروحية » وكان 
يتولى أمرها سرجون بن منصور من عهد معاوية إلى أيام عبد الملك » ثم نقلت 
إلى العربية على يدى سليمان بن منصور . وأما دواوين مصر فكانت بالقبطية 
وحولت إلى العربية فى عهد الوليد على يدى عبد الله بن عبد الملك بن مروان 
أمير مصر . وبذلك حلصت أعمال الدولة للعرب . 


)١(‏ الديوان : الكتاب الذى يكتب فيه أهل العطية « المرتبات ٠‏ ثم نقل إلى المقر الذى يجتمع فيه 
الو ظفون ومعهم هذه الصحف ا 


۲٦ 


معاوية بن أب سفیات رس الدولة الأمرية 
٤١ (‏ س ١٦ھ‏ ١٣لا 1A۰‏ @ ( 


e 


دان المسلفون للدول الأمرة الى اتفاها اة بن أن فان تعن هاما 
٤۱١ (‏ س ۱۳۲ ه) أفضت الأقدار إلى معاوية منها بعشرين عاماً كاملة غير 
منقوصة » وهو عهد ليس كبيرًا فى أعمار وحياة الممالك . 


وينتسب معاوية إلى اى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف » وكان أمية ممن اتصل بهم الشرف ف ال جاهلية » فستَاوق (» بشرفه 
ورفيع مقامه عمه هاشم بن عبد مناف » فلا عجب إذا تنافس البطنان جاهلية 
وإسلاماً » وكان لتنافسهما هذا الأثر البليغ فى مصاير الدولة الإسلامية . 

وكان أمية تاجرًّا كثير المال والعيال » فكان له عشرة ولد (› امتازوا 
بالشرف والسيادة » منهم حرب وسفيان وأبو سفيان » وكان حرب بن أمية 
قائد قریش یوم اجار ”» » ک) قاد ابو سيان قريشاً فى حروبها ضد الرسول 
وهو صاحب العير التى وقعت من أجلها موقعة بدر الكبرى » وكان 
رئيس الجيش النافر حماية قريش عتبة بن ربيعة بن عبد شمس جد معاوية لأمه › 


. يقال تساوق القوم : تفاحروا » وتسايروا » وتنافسوا‎ )١( 

(۲( يُطلق الوَلَدُ فى اللغة على الذكر والأنئى > والمئنى والمجموع ويعنى ہا هنا الأولاد الذكور . 

)۳( حرب الفجار وقعت بين قريش وحلفائها وبين هوازن قبل مبعث النبى ( ص ) وقد حضرها 
النبى وعمره زهاء عشرين سنة . 


۲۷ 


فكان أبوه صاحب العير » وجده صاحب النفير » وبهما يضرب المخل » فيقال 
للخامل : « لاف العير ولاف النفير » . 


ولد معاوية بمكة قبل المجرة بخمس عشرة سنة » وأسلم يوم الفتح هو وأبوه 
وأحوه يزيد وأمه هند » وله من العمر ثلاث وعشرون سنة » واتخذه رسول الله 
ایل کاتباً للوحی تقدیرا لم رکز والده » وتألفاً مه لأسرته » ا أمر رسول الله 
منادياً ينادى بمكة يوم الفعح « مَنْ أغمد سيفه فهو اين » ومن دخل المسجد 
فهو امن » ومن دخل دار اى سفيان فهو اين » » وهو شرف عظم لم ينل 
أحد . وإذا کان رسول الله عي قد رمى من ورائه إلى حقن الدماء وتالف 
الصفوف وتوحيد الكلمة » فقد رأى بنو أمية فى ذلك توطيدًا لشرفهم › 
وتقدیرًا من رسول الله ع لرفیع مقامهم › بحیث سوی بینہم وبین بنی هاشم 
أسرته » فلما حصلت المشادة بينم وبين على بن أهى طالب لم ير معاوية م وهو 
كبيرهم _ عظم أمر ف المطالبة بالخلافة والسعى ها > حصوصاً أنه قد انتقل 
من سيادة فى الجاهلية إلى سيادة ف الاسلام : 

والواقع أننا أمام ظاهرة خطيرة تتعلق بموقف بنى أمية من الخلافة عامة › 
وموقف معاوية منها خحاصة . 

فقد ول الصدیق يزيد ! بن اى سفيان قيادة أحد الجيوش الأربعة التى أنفذها 
لغرو الشام » وولاه الفاروق دمشق لما تم فتحها » کا أثبت أخحاه معاوية بعد 
وفاته على دمشق وما حوها > فلما آل الأمر إلى عثان بن عفان أطلق يده ف 
الشام كلها » من مشرقها إلى مغربها » وظل شأن معاوية ف تعاظم وتقدم حتى 
مقتل عهان وقيام على » فاستقل معاوية بالشام » وامتنع عن مبايعة على » متهما 
إياه بالموادة ف أمر عڻان » وإیوائه قتلته ف جيشه › وبايعه آهل الشام على 
المطالبة بدم عثان وعغاربة على » فوقعت الحروب والفتن التى مزقت ”مل 
المستلهان.. 


۲۸ 


وبایع امير المؤمنين علي بن أهى طالب أربعون ألفاً على الموت » وأقسموا 
عليه أن يمضی بہم إلى عدوه » فما يرحون به حتی يقضى الله أمره » ويصدق 
وعده » فبينا هو يتحفز للسير بهم إلى الشام قتل رضى الله عنه » فبايع الناس 
ولده الحسن » فبلغه مسير معاوية فى أهل الشام إليه » فتجهز بجيشه وسار من 
الكوفة إلى لقاء معاوية » فنزل المدائن » وكان قيس بن سعد بن عبادة على 
مقدمته فی اثنی عشر ألفاً » فنادی مناد فى الجيش : أن قيس بن سعد قت 
فانفروا » فنفروا بسرادق الحسن فنېبوا متاعه » حتی نازعوه بساطاً کان تحته › 
فعلم عندئذ أن لا قبل له بقاومة معاوية فى مثل هذا الجند المضطرب المشاقل 
الختلف » فعقد معه صلحاً نزل له فيه عن حقه فى الخلافة » على أن يكون الأمر 
بعد وفاة معاوية شُورّى بين المسلمين يوّلون عليهم مَنْ أحبوا » فم لمعاوية 
ماكان يطمح له من سلطان الخلافة » ودخحل الكوفة فبايعه الاس (» وكتب 
المحسن إلى قيس بن عبادة ‏ و کان لایزال ف اثنى عشر ألفاً من جنده ‏ يأمره 
بالدحول فى طاعة معاوية ففعل بعد أن اشترط على معاوية الأمان له ولشيعة 
على عَلّى ما أصابوا من دماء وأموال » ورحل الحسن بعد ذلك إلى المدينة ولزم 
منزله فیا حتی قبضه الله إليه . 
الحركات المعارضة : 
لقد كانت الأمة الإسلامية ف هذا العهد تضطرب ف ثلاثة أحزاب : 
شيعة بنى أمية » من أهل الشام وغيرها من الأمصار » وكان يدعی هولاء 


أن فف قریيش » وبنو أمية E‏ »> فهم سادة قريش فى الجاهلية › 


وشيعة على بن أبى طالب » وكانت تنزل العراق » وأقلها فى بعض 


(۱) کان ذلك ف النغامس والعشرين من ربيع التالى سنة إ٤‏ ه. 


۲۹ 


الأمصار الإسلامية » وهذه كانت ترى فى الخلافة رأيا غير رأى بنى أمية ء 


وکان الخوارج ثالث هذه الشيع »> وكانوا ينكرون مذهب الفريقين › 
ولا ترون کر امرف استحلال دمائهم ومقاتلتهہم › > لخروجهم على الدين ف 
زعمهم » وکانوا يعتقدون بن الحلافة حقّ لکل مسلم مادام كقۇ ها » لافرق 
فى ذلك بین قرش وغیر قرشی . 


والو اقع أن المتتبع تارج الإسلام فى أول نشوء الدولة الإسلامية لا يستطيح 
أن ینکر ماکانت تضطرب به هذه الأحزاب من اختلاف فى حدود اذهب 
الذى يدعون الناس إليه » وينادون بأنهم على حق فيه » فالمعام لم تكن 
واضحة » ومناهج التفكير م تكن سهلة المعالم واضحة المسالك › ولعل هذا من 
الأسباب التى مكنت للفتدة وزادعما اشتعالا وقوة . 

يقول نيكلسون : إن سياسة بنى أمية كانت ترمى إلى جعل الخلافة ملكا 
کیسرویا > وليس أدل على ذلك من قول معاوية « أنا أول الملوك » © . 

کڪ ت 

وقد واجهت الدولة الأموية ‏ على قصر مدة حلافتها ‏ فتناً وثورات منذ 
DS‏ . وإذا كانت ثورات a‏ 
اتخذت طابعاً مرا کان له اثر کبیر فی إضعاف الحکم الأموی › فننا جب الا 
تفل ماكان لعبد الله بن الزبير وخروجه على الأمويين بالحجاز واه البيعّة 
انفسه فى بعض الولايات الإسلامية من أثر ف تقلص نفوذ الأمويين فى الدولة 
العربية . 

حر کات الخوارج : 

ا و غ ا ر ی اھ غاب 
)١(‏ تاريخ اليعقوف . 
۳٠‏ 


a a‏ > کا أطلقوا على أنفسهم اسم 
١‏ الشرَاة ‏ ی الذين روا 3 وعرفوا ايضا باسم 
( المُحَكَمَّة » أى الذين يقولون لاحكم إلا لله . 


واجه معاوية بن اى سفيان مُعارضة قوية منهم لاعتقادهم أ ا 
عن إجماع من المسلمين » وعملوا على مناوأة سلطته فى كل من الكوفة 
والبصرة » فوجه إليهم زياد ابن أبيه والى العراق » فعمل على مطاردم .و 
ولى ابنه عبيد الله البصرة ظل يتعقبهم حتى قضى على كثير منم » وبعد وفاق 
معاو ية اروا ف وجه یرید > لأنه فى رأيهم لم يتول الخلافة بالانقخاب » وحاولوا 
الانضمام لعبد الله بن الزبير ف مكة » ولا وجدوا أنه على حلاف رأيهم خرجوا 
من مكة » وانقسموا قسمين : فريق اتجه إلى البصرة » وفيهم افع بن الأزرق 
الحنفى » وقد عرف أتباعه بالارَارقة » وفريق اتجه إلى العامة حيث ولوا عليمم 
نَجدَة بن عامر الحنفى » وهؤلاء عرفوا بالنجدات . 


اشتد حطر الأزارقة من الحوارج ف البصرة بعد وفاة يزيد بن معاوية » فوقع 
اختيار أل البصرة على المهلبٍ بن أهى صفرة محاريتيم لما عرف عنه من 
الشجاعة وحسن الرأى .» فنهض لقتال الخوارج ف عشرين الفا من قبيلة الأزد 
وأهل البصرة » فمضى ناحية المشرق يتبعهم حت انتصر علمہم انتصارًا حاما 
E a‏ ا 
بقيادة رى بن الفجًاءة » فواصاوا زحفهم فى اتجاه البصرة حتى أصبحوا 
يمددون المدينة نفسها » وعاد المَهَلْب بن اى صفرة إلى عاربتهم » تنفيذًا لرغبة 
عبد الملك بن مروان » الذى طلب من أخيه بشر ‏ بعد أن أسند إليه ولاية 
البصرة ‏ أن يمد المُهَلّب بجيش من أهالى هذه المدينة »> واستطاع المُهلب 
غا نة الأمذاد E Sl LCS CS‏ 
التقفى أن يطرد الأزارقة الذين يقودهم قَطَرِىّ بن الفجَاءَةٍ من فارس » ولم يزل 


يتعقبهم حتى أوقع بهم هزيمة ساحقة . 
۱ 


هدأت حركة الخوارج ف عهد الوليد بن عبد الملك وأخيه سليمان › 
واستطاع عمر بن عبد العزيز بما عرف عنه من ميل إلى المسالمة إلى الاسقاع إلى 
ارائھم وإقناعهم ڪر صه على التزام جادة الصواب 1 


ول يزل اللخوارج يثورون الأمويين كلما أتيحت م الفرصة حتى اشتدت 
وطأعهم ف أواخحر عهد بنى أمية » فقاموا بعدة ثورات ف الكوفة > وبعض مدن 
الحجاز » والمن » فحارمم ووا ا ار لام الامو > ولم يشغله 
تفحك عری دولته عن تعقب حر کاتہم »> والعمل على إخادها. 


كان معظم الخوارج إلى ذلك الوقت من قبائل بكر وتمم » ومن القبائل التى 
تنزل شرق بلاد العرب » وكانوا يقولون : إن المسلمين سواء » وإنه لافضل 
لأحي على الآحر إلا بالتقوى » وإن الإإمامة حق لكل مسلم يتصف بالصفات 
الخسنة . وهكذا حالف النوارج نظرية الشيعة القائلة بانحصار الخلافة فى بيت 
الى عي > وقصرها على على بن هى طالب وآل بيته . ا حالفوا أهل السنة 
القائلين بان الخلافة ف قريش . 


حر كات الشيعة : 

مذ مقعل عثان ابعدأت تظهر نواة حزرب جديد يناصر عليا » اقتصرت 
دعوته فی باد الأمر على أحقية حقية على ف الخلافة » ثم ضعف شان شيعة عل ف 
العراق بعد مقتله > لكنہم مع ذلك جاهروا بتذمرهم من الصلح الذى عقده 
E‏ ونزل A EG RE EEE‏ 

اشتدت معارضة الشيعة ا الحسين بن على رياسة الشيعة بعد 
وفاة ألحية ا لجسن سنة ١ه‏ ه . وكان يرى أنه أحق المرشحين بالخلافة » إذ 
ا اا ری ي اا جد را او ا ول د و د 
ا 


امتنع الحسين عن مبايعته ‏ وكان إذ ذاك فى المدينة ‏ فخرج ما قاصدًا مكة 
ومعه نساؤه وأهل بيته » وف مكة تلقى رسائل من أهل الكوفة يدعونه فيا 
للقدوم عليمم ليتعرف حقيقة نواياهم » لكن عبيد الله بن زياد والى العراق أحذ 


وکان مسلم بن عقيل قد کتب إلى الحسين س حين كار مبايعوه من أهل 
اک کے ا ا ال٠‏ فرح این کی کک آل ارت و 
اللحاق به › ولم یکن یعلم با جری له › ولم يکد یعلم عبید الله بن زیاد 
باقتراب الحسين من الكوفة حتى أرسل قوة لمنعه » وتصدى له عمر بن سعد 
ابن ایی وقاص » وانتهی الأمر بقتل الحسین وأتباعه بمّکان يقال له :« کَرْبَلاء »فی 
اليوم العاشر من الحرم سنة ۱ هھ » ولم ينج من هذه المعركة إلا خمسة هم أبنه 
على زين العابدين » وكان مريضاً فلم يحضر المعركة » وأخته السيدة زينب 
( رضى الله عنما ) وابنه عمر أيضاً » وابنتاه فاطمة وسكينة . 


كانت حادثة كربلاء سيعة الأثر على المسلمين » فقد ترتب عليما ظهور 
شعور عدانی فى العراق وفارس ضد بنى أمية › استغله أحفاد العباس بن عبد 
اللمطلب عم الرسول ف العمل على تقويض دعام الخلافة الأموية . 


رأى الشيعة بالكوفة بعد مقتل الحسين أم بحاجة لتنظم أنفسهم » فاجتمع 
نفر منہم وتذاکروا دعوتم للحسین وعدم إغائتہم له حت قتل بالقرب منہم ف 
کربلاء » وتزعمهم رجل یدعی سليمان بن صرَدٍ الخُزاعى » وظلت حركة 
هؤلاء النفر من الشيعة سرية حتى توف يزيد بن معاوية » فأخذوا فى إظهار 
دعوعبم » فساروا ذات ليلة إلى قبر الحسين » وهناك أقاموا يوماً وليلة وصاحوا 
طالبين التوبة والمغفرة من الله لخذلائمم الحسين » ولذلك عرفوا فى التاريج 
بالتوابین « 2 ساروا بقيادة زعيمهم سليمان بن صرد حيث التقوا بجيش 
الشام » فدارت بين الفريقين معركة فى عين الوردة » من أرض ال جريرة سنة 


۳۴۲ 


٥‏ هھ انتهت بہزية الشيعة » وقتل زعيمهم سليمان بن صرد وعدد غير قليل 
منہم » ثم رحلت فلوم إلى الكوفة »> حيث ظلوا مقيمين با إلى أن ثاروا مرة 
أحرى بقيادة المُختار بن أهى غبيد النْقفيٌ . 


اتفق رای الوّابين بعد عودتم من الكوفة على أن کون ال ار غا 
هم » فأخذ يحرضهم على النهوض للأخذ بار الحسين » فانضم اليه بعض 
العرب وعدد كبير من الموالى س وكان غلبم من القری ‏ کا أخذ البيعة 
لنفسه من أهالى الكوفة » وشرع ينتقم من قتلة الحسين » فأعد جيشاً بقيادة 
ا ا لحاربة عبيد الله بن زياد وهو يومعذ بالموصل -- 
مع فريق كبير من جيش الشام » فلما التقى الجيشان على باب الموصل انهزم 
جيش الشام وقتل عبيد الله بن زياد وكثير من كبار رجال الدولة الأموية . 
و بذلك حل اختار ثار الحسین كاملا . 


اتخذت الح ركة الى قام بها الختار فى الكوفة صفة دينية ججائب مظهرها 
السياسى » على إثر انضواء الشيعة تحت زعامته وانضمام الموالى إليه » فكون 
الختار فرقة شيعية من أتباعه تعرف بالمتارية أو الكيسانية » نسبة إلى كيسان > 
رئيس حرس اختار . 
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والمُنگر والبغی › > يعَظكُمُ لَعَلْكُم د كرون ) . 


ولا الت الغلافة إلى هشام بن عبد الملك خرج عليه زيد بن على زين 
العابدين ( ابن الحسين بن على ) . وكان يرى أنه أهل للخلافة » وقد حرضه 
أهل الكوفة على القيام فى وجه هشام » على الرغم من أن بعض أقاربه حذروه 
من وعودهم . ولا تکاثر عدد انصار زيد بالكوفة دعاهم للخروج فلم 
۳٤‏ 


يستجب له سوى مائتين وغانية عشر رجلا »ثم اشتبك مع جند الشام فى عدة 


حركة عبد الله بن الزبير فى الحجاز : 


شرع يزيد بن معاوية بعد أن الت إليه النلافة سنة 5 هھ فى أخذ البيعة من 
زعماء الحجاز م وكانوا إذ ذاك من مُعارضى الحكم الأموى ‏ فبعث إلى واليه 
على المدينة الوليد بن عتبة بن أهى سفيان يأمره بأن يأحذ البيعة من الحُسين بن 
على » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير . لكن هذا الوالى لم يعمد إلى 
تنفيذ أوامر يزيد بالسرعة المطلوبة » وبذلك أتاح لكل من الحسين بن على 
وعبد الله بن الزبير فرصة الخروج إلى مكة . 

ولا غادر الحسين بن على مكة قاصدًا الكوفة » خلا الحو لعبد الله بن الزبير 
ی فة فلل مقا ها حى له فل الجن > فاظهر ها کن ع ب راشا 
البيعة من أصحابه بمكة . 

كذلك اشتد السخط فى المدينة المنورة على خلافة يزيد » فأعلنوا خلعه 
وولوا على أنفسهم عبد الله بن حنظلة »> وهكذا أصبح المْبَايعون بالثلافة 
ثلاثة : يزيد بن معاوية فى دمشق » وعبد الله بن الزبير فى مكة » وعبدالله بن 
حنظلة فى المدينة . 


لم ير يزيد إزاء موقف أهل المدينة العدافى من حلافته بدا من أن يلجاً إلى 
الشدة » فأرسل إلى المدينة جيشاً من جند الشام بقيادة مسلم بن عقبة المُرْى » 
دارت بينه وبين أهل المدينة معركة هائلة عند جهة الحَرّة ‏ وهى موضع 
بظاهر المدينة ‏ أسفرت عن هزيتهم . 

وما فرغ مسلم بن عقبة المرى من المدينة » وأخذ البيعة من كبار أهلها ليزيد 
أراد الخروج إلى مكة لحاربة عبد الله بن الزبير » الذى كان إذ ذاك قد أحذ 


o 


البيعة لنفسه بالغلافة »لكن مسلم بن عُقبة توف ف الطريق فخلفه الحصين بن 
مير الذى سار على راس الجيش الأموى حتى بلغ مكة وأحاطها بجيشه . آم 
أصحاب عبد الله فتحصنوا فى البيت الحرام » وبيغا القتال دائر بين الفريقين 
جاءهم خبر وفاة يزيد » فوقفت الحرب بين الفريقين . 


تقتصر دعوة عبد الله بن الزبير على بلاد الحجاز » بل انتشرت ف بعض 
أمصار العراق » والشام » ومصر › فلما ولى مروان بن الحكم الخلافة سنة 
٤‏ ھ » زحف إلى مصر واستردًها من عامل ابن الزبير » ثم أأعد ححملتين » وجه 
إحداهما إلى الحجاز » والأخرى إلى العراق » فَهُّزمت حملة الحجاز ولم قم حملة 
العراق بشىء يذكر فى حياة مروان »> لأن الموت عاجله سنة ٠٥‏ هھ . 


ولا ولى عبد الملك بن مروان الخلافة »> وجه اهتامه إلى القضاء على نفوذ 
ابن الزبير فى كل من بلاد العراق والحجاز » فتغلب أولا على أخحيه مصعب 
بالكوفة » وعهد إلى الحَجُاج بن يوسف الَقَفِى بالمسير إلى مكة على راس ملة 
من جند الشام لاخماد حركة عبد الله بن الزبير » فلما دخلها فى ذى القعدة 
سنة ۷۲ ه» شرع فى حصارها » ونصب الجانيق على جبال اى قبّیس ورمى 
الكعبة بها » وكان عبد الله بن الزبير وأصحابه معتصمين ببيت الله الحرام 

واستمر الحصار ستة أشهر حتى تجرع أهل مكة ألم الجوع » واضطر كثير 
من أنصار ابن الزبير إلى الانفضاض من حوله » لكنه د عن ل 
الجیش الاموی حتی قتل فی جمادى الأخحرة سنة ١۷ه‏ . وأخذ الحجاج ألبيعة 

من هل مكة لعبد الملك بن مروان . ثم أسندت إليه ولاية الحجاز . 


مصر تحت الحكم الإسلامى : 


کان الوالى فى مصر عمرو بن العاص » ولم يزل واليا علا حتى توف سنة 
۳ ھ » فول معاوية بدله ابنه » ثم عزله وول غیره . 


۳٣ 


وكانت الفسطاط فى مقدمة المدن الإسلامية التى ازدهرت فيا علوم العرب 
الدينية واللغوية » وَّالحتطت عام ۲١‏ ه وأول من اشتير بها من العلماء : 
عبد الله بن عمرو بن العاص أحد كبار الصحابة » ثم عبد الله بن لهَيْعَة 
٠۰ —۹٦(‏ هھ ) وهو من أكبر المصادر الذین رزوی عنہم كثير من 
الاحداث التاريخية فى فتح العرب لمصر › م اللیث بن سعد ( ۹٤‏ 
۷۵٥‏ ھ) أحد الائمة الذين ا مالك وأ حنيفة › لولا ان تلامیذه 
أضاعوا مذهبه » ثم نزل با الإمام الشافعى ودَرْسَ فيا » ووضع مذهبه 
الجديد . ومن علماثها كذلك نافع المتوق عام ۰ھ » هذا وقد وفد على 
الفسطاط من الشعراء : جحميل › وكثير » ونصيب » وابن قيس الرقيات » واين 
ابن ححزي » وأقام فيا أبو العيال الهذلى المتوق عام ١٤ه›‏ وسواهم من 
الشعراء . 


وقد دحلت مصر فى ظلال الحكم الإسلامى ( عام (PN a‏ 
بفضل عمرو بن العاص ( ٤١‏ ق ھب ٤۳‏ ه : ٦٦۳‏ م ) › وقد فرغ ابنه 
عبد الله بن عمرو بن العاص ( ۳٦‏ قهھ ٦۸‏ ه: ٦۸۸‏ م) للعلم 
واللإرشاد وعمذيب الناس . 


وهاجر إلى مصر من الصحابة والتابعين الكثير » وهاجر كذلك إليما الكثير 
من القبائل العربية . 

وقد حكم مصر أ أثناء حلافة الأمويين واحد وعشرون واليا » اثنان مہم وَلِيَا 
الحم مرتین » وواحد ولیه ثلاث مرات » وحكم أحدهم البلاد نائباً عن ابن 
الزبير » ولم يلبث أن عزله الخليفة مروان » وكان من هولاء من بيت بنى أمية : 
E EEE NER E‏ 
( عام ۸٦‏ کھ ہے ٥۵‏ ۰ م ) » وقد أُصدر ( عام ھ ) مرا باستعمال اللغة 
افر ف اناوت هة ج وبالك أ امل مض قار ةغل نالرت > 


۳۷ 


وينصرفون عن اليونانية والقبطية ا . وف عام ٩‏ ھ حولت دواوین مصر 
إلى العربية » وكان أخر الأمراء عليها عبد الله بن عبد الملك بن مروان » الذى 
ولى. مصر عام ۳۲ هھ . وقد و لہا الو ليد بن رقاعة الفهمى القيسى قبل عام 
۰۹ ھ. 

الشام موطن الخلدفة ؛ 


کانت دمشق عاصمة الارن ء رة العلم واا والادسة»: صد 
لتاس من کل دي وصتوب » وبها كر من العلماء والأدباء والشعراء » فوق 
من كانوا يدون إليها من كل جهة رغبة ف العرفة »أو حرصاً على مال الخلفاء 
لااو وقي اشر فا من السيجون و ا التمش. 

وقد أحذ حالد بن يزيد بن معاوية صنعة الطب والكيمياء والنجوم عن 
مسیحیی الشام » وتوف عام ۸٩‏ هھ . ويقول a eT‏ 
شاعرا > كثير الدب » حكيماً » ٠‏ وكان أول من أعطى التراجمة والفلاسفة › 
ورت aS aE‏ 
والأداب »> والآلات › والصناعات ( . 


وكان سالم. مولى هشام وصاحب. ديوانه يعرف اليونانية ويترجم .بعض 
رسائل أرسطو . وکان عدی بن رقع یعیش ف 
العزيز 4 و بن َة ا 


وقد أخحذت اللغة ال تسود 2 بعد الفتح ا دان کانت 
السيادة للغة الأرام 0 ا 0 | 


(0 ۹۳ رسائل الجاحظ للسندوب . 
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£ العصرالاموى 


| لف جات السلا 


یدایات 


ميه 


النصل الخاف 


مدذ تول معاوية الخلافة بدأ يتجه إلى الفتوحات الاسلامية لحماية أمن 
إللنلافة وحدودها 1 

[ وليس ف عهد معاوية ما يستلفت النظر من بَستط الفتوح وكارة الزحوف › 
إلا ما کان من حاولة العرب اقتحام القسطنطينية واحتلال فرص ورودس من 
جزر البحر المتوسط . 


وأما ف الشرق فلم يكن على حدود فارس إلا فتوح قليلة »> وإرجاع 
الناكثين من أهل تلك البلاد إلى الطاعة . وقد غزا عبد الله بن سوار العبدى › 
الذى كان أميرّا على ثغر ( السنْد ) القيقان (› مرتين » وف المرة الثانية استعان 
القيقان ببعض أنصارهم فقتلوه » وغزا المهلب بن ا صفرة الأزدى ثغر السند 
فوصل إلى لاهور () . و هما e Ca‏ 
ولقى المهلب ببلاد القيقان نمانية عشر فارسا من الترك فقاتلوه »› فقتلوا جميعا . 

والواقع أن همة المسلمين كانت موجهة نحو الشمال والغرب حيث مملكة 
الروم أكثر منها نحو غيرهما من الجهات » وكان على عهد معاوية من ملوك الروم 
ملكان » أحدهما قسطنطين الثانى بن هرقل الثانى الذى ولي الملك من سئة 
٤١‏ إلى سنة 11۸ » وقسطنطين الرابع بوغاناتس الذى ولى من سنة 11۸ 
إلى سنة ۸٥‏ » وكان الروم يغيرون على البلاد الإسلامية فى كل فترة وأخحرى 
لا بينهما من الجوار » فرتب معاوية الغزو إليها برا وبحرا » أما البحر فكانت 
الأساطيل فى زمنه كثيرة لاهتامه بأمرها »> وساعده على ذلك كارة الغابات 
(۱) من بلاد المند تما بى حراسان . 
(۲) مدينة بكابل من بلاد الأفغان » وهى الآن ف إقلم باكستان . 


٤١ 


بجبال لبنان » حتى بلغت أساطيله ألفاً وسبعمائة سفينة كاملة العدد والعدد » 
وصار يسيرها ف البحر فترجع غانمة » وافتتح بها عدة جهات » منها جزيرة 
قبرص » وبعض جرائر اليونان » وجزيرة رودس » افتتحها جنادة بن اى أمية 
الأزدى » ونزها المسلمون وهم على حذر من الروم » وكانوا أشد شىء على 
الروم يعترضونمم ف البحر ويأخحذون سفنهم » وكان معاوية يكثر لمم العطاء » 
وكان العدو قد خافهم . 

وأما فى البر فرتب الشواتى والصوائف ١(‏ . 

وكان العرب منذ فتحوا الشام يفكرون ف فتح القسطنطينية » لأا كانت 
لذلك العهد عاصمة النصرانية »> ولو فتحها المسلمون أول عهدهم بالفتوح 
والتوسع » لغلبوا على مال أوربا بدون شك ولا ريب » ولتبدل وجه التاريج › 
ولكنٌ المسلمين لم يفكروا ف القسطنطينية إلا سنة ٠٥۳‏ ميلادية › فى أيام عثان 
ابن عفان » فجهزوا أسطولا عظيما ف ميناء طرابلس الشام » عقدوا له لبسر 
ابن أبى أرطأة » وأرسلوه فى البحر يمخر عبابه نحو عاصمة الرومان › فتلاق 
الأسطول العربى بأسطول الروم فهزمه وشتته » وكان هذا ف أيام ولاية معاوية 
على الشام » إلا أن الأسطول العربى ف هذه الغزاة لم يبلغ القسطنطينية . 


دق م ع اة ے ا مو سے ف ادف ما ا 
الأسظرل الغرى القسطنطينة بقيادة يسس بن أن أرظاة أيطا ءووضل الا وفقا 
لرواية الطبرى » تم إن فضالة بن عبيد غزا خليقدونية ‏ ماجاور البوسفور من 
اسيا الصغرى س حيث وافاه يزيد بن معاوية () . 


. الشواتى : جمع شاتية وهى الجيش الذى يغزو فى الشتاء‎ )١( 
. والصوائف : جمع صائفة وهى الجيش الذى يغزو فى الصيف‎ 

(۲) جعل المؤرخ تيوفان هذه الغروة سنة 11٦‏ ميلادية » وذهب غيره إلى أن السنة التى حاصر فيما 
يزيد بن معاوية القسطنطينية كانت سنة ١ه‏ للهجرة »› أو ٦۷۲‏ ميلادية . 


<۲ 


ويقول مؤرحو العرب : إن معاوية جهز فى سنة ٤۸‏ جيشا لغرو 
القسطنطينية برا وبحرا » و کان على الجيش سفيان بن عوف » وأمر ابنه يزيد أن 
يغزو معهم » وکان فى هذا اليش ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب 


ومشى هذا الجيش نحو عاصمة البيزنطيين مخترقاً طريق الأناضول » حتى 
وصل قبالتها » وكان بسر بن أهى أرطأة ماسكا البحر » وقد انتشرت السفن 
الحربية العربية على طول ساحل بحر مرمرة » وهاجم العرب القسطنطينية بين 
شهر نيسان وأيلول » ولم يتمكنوا من فتحها » فلما جاء الشتاء انكمشوا إلى 
جهة ( فيزقيا ) فى الشمال الغرهى من اسيا الصغرى . 


وفى الربيع عادوا إلى حصار العاصمة » ويقال إنهم لم ينصرفوا عن 
القسطنطينية إلا بعد حروب استمرت سبع سنوات » وکان أعظم عامل ف 
فشلهم النار الإغريقية التى أحرقت جانباً من الأسطول »› کا أنه غرق جانب 

ومن المرجح أن الجيش العربى الذى جاء من البر بدا الحصار سنة ٦1۷‏ › 
وأن الأسطول العربى أقلع عن القسطنطينية سنة 1۷۳ » وبعض مورخى العرب 
يهملون غراة القسطنطينية هذه من سنة ٤۸‏ إلى سنة ۲ه للهجرة » ومنهم من 
يمد ذلك إلى سنة ٥ه‏ . 


وف يام الحصار توف ابو يوب الأنصارى حالد ہن يزيد » وهر الذى نزرل 
عليه رسول الله عي » بالمدينة يوم المجرة » وقد دفن حارج المدينة » قريبا من 
سور القسطنطينية › ولا یزال قبرہ بہا يزار للان وعليه مسجد »› کان يتوج فيه 
حلفاء أل عثان . 
ن 
ومن الفتوح العظيمة ماكان فى إفريقية سنة » 0 » فقد ولى معاوية عقبة بن 
4۳ 


نافع » وكان مقيما ببرقة وزويلة منذ فتحها أيام عمرو بن العاص » وله فى تلك 
البلاد جهاد وفتوح › فلما استعمله معاوية سير إليه عشرة إلاف جندى › 
فدخحل إفريقية » وانضاف إليه من أسلم من البربر » فكثر جمعه ووضع السيف 
فى أهل البلاد » لأنہم كانوا إذا دحل عليمم أمير أطاعوا وأظهر بعضهم 
الإسلام » فإذا عاد عنهم الأمير نكثوا وارتد مَنْ أسلم » ثم ارتأى أن يتخذ 
مدينة يكون فيها عسكر المسلمين وأهلهم وأمواهم » ليأمنوا من ثورة تكون من 
أهل البلاد » فقصد موضع القيروان » وأمر ببناء المدينة فبئيت » وبنى المسجد 
الجامع » وبنى الئاس مساجدهم ومساكنهم » وتم أمرها سنة ٠١‏ للهجرة »› 
و سكنها الناس » وكان فى أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السرايا » فدخحل كثير 
من البربر ف الإسلام » واتسعت خحطة المسلمين » وقوى جنان من هناك من 
الجنود بمدينة القيروان » وأينوا واطمأنوا على المقام فثبت الاسلام فبها . 


٤£ 


دفعت بيزنطة نمناً بالغاً لتساهلها .فى تحصين الحدود السورية ‏ کا يقول 
مؤرخو الفرنجة ا فلما وفق العرب إلى إخحضاع سورية وأحذوا يقتحمون 
الحدود البيزنطية فى اشيا الصغرى ¿ رات بيز نطة نظرا لصعوبة تحصين حدودها 
أن تؤلف فرقاً مح ر كة.تنقض على جنود الإسلام فى مختلف: الجهات » وتشيرها 
عليہم حرب عصابات بحيث تقل من جديهم. » وتفضى إلى . قوادهم بضرورة 
ا للأمر الواقع > وعدم مهاجمة الحدود الرومانية لتتمكن بيزنطة من .تنظم . 

شونا وتجديد سلاحها » بعد الانكسارات اتی ألمت بہا. فى ميادين اليرموك. 
وأجنادين و فلسطين و مصر . 


وقد ذهب ابن خلدون فى مقدمتة إل ٠القؤل‏ بأن العرب لم يتمكنوا من _ 
تشبيت أقدامهم إلا ف الأرض السهلة » وأما ف أعالى ال لجبال فإن نفوذهم 3 
ضمغا یت کان کان ابال فی آم الفاء مسون کر من اتان 
وحریاهم > لا تعرض ممم الحاميات العربية بكشير ولا قلي . 
الواقع أن الزحف العرى وقف فى أنطاكية من جهة الشمال ء ول بوق إل 
اقتحام جبال طوروس.التى ظلت ف مدة الخلفاء الأمويين الحد المبيحي بين 
سوريا الإسلامية واسيا الصغرى اليونانية . 


SAU UGE Aa x SS 
والغزو )» ا بحبو اافظة على استقلام وحربایم » بحیث اضطرت روما‎ 
. 4٥٩ میشال السورى ج ۲ ص‎ )۱( 


نفسها إلى احترام هذه الرغبة الاستقلالية فلم تعرض هذه الجماعة ببطش 
ولانكر » حصوصاً وقد كان من الصعب عايما أن تفرض إرادتا عليهمم بالقوة 
والسيف » وهو ما أبت روما التوسل به » واكتفت بقبول المردة )١(‏ م وهو 
اسم هذه الحماعة _ بالخضوع ولو بالاسم إلى الإمبراطور › وظل هذا شأنہم 
حتی عهد او راطوري E‏ فاحترمت هذه بدورها استقلاهم › 
واكتفت بن تأحذ منہم ب بعض اجنود والمخطوعة . 

فلما كانت الفتوحات العربية » وتراجع هرقل فاشلا منكسرًا إلى 
القسطنطينية » وأحذ العرب يہددون اسیا الصغری بعد أن احتلوا أنطاكية › 
رأى المَرَّدة أو الجراجمة أن يصالحوا العرب » اكتسابا لعطفهم » ووقع الصلح 
ماع وکل لري اراج بان يكزا حراساً ا جبال طوروس مع فصائل 

من الجيش العرهى » ويكون هم الحق حين يشاركون القوات الإسلامية فى 
الحرب والغزو » بالاستفادة من غنام الحرب . 

ومن الم كد أن الجراجمة أو المردة فى هذا الحين كانوا بدرًا على الفطرة › 
لايعرفون من ألوان الحياة إلا الغزو والحرب » وما وراء الغزو والحرب من مال 
ونام » وهو ما حمل بعض مؤرخى المسيحية على انتقادهم والنقمة علييم » 
لتأييدهم الإسلام فى حروبه ضد ا البيز نطية ارود كه 
السيحية » ولكن الجراجمة لم يكونوا أرثوذكساً » بل كانوا من الكاثوليك على 
ما يظهر لنا » حصوصا إذا أحذنا بعين الاعتبار أن حفدتمم هم الموارنة التابعون 
لروما العظمى . 

0 چ الجراجمة للمسلمين کل الاخحلاص › فقد کانوا یساعدونہم 
حيناً » وينقضونَ علہم حياً أحر » مساوقين بيزنطة فى سياستها الملتوية 
المضطربة © . 

(1) و كان العرب يسمونمم الجراجمة نسبة إلى بلدة ر جرجوما ) التی کانوا یسکنونہا » وکانت أكبر 


مدنہم ۰ 
(۲) البلاذرى : تقو البلدان . 


٤٦ 


فلما قام العرب مهاجمة القسطنطينية برا وعرّا رأت بيزنطة من حسن 
السياسة أن تؤلب الجراجمة على العرب » وتدفعهم إلى غزو الحدود الإسلامية › 
بحيث تشغل العرب ولو قليلاً عنها » وبحيث يكون بطوقها أن تعزز سلاحها › 
وترتب أمورها » وقد تمكن الإمبراطور قسطنطين الرابع ‏ حوالى سنة ٦٦٦‏ 
ميلادية ‏ من اكتساب عطف الجراجمة » فاستاهم إليه بشتى الوعود » کا 
أمدهم يبعض الفرق البيزنطية » وأمرهم بمهاجمة السواحل الإسلامية » فصدعوا 
بالأمر » وتمكنوا من الوصول إلى جبال لبنان بعد أن اقتحموا أكار سواحل 
سورية الممتدة من جبال طوروس إلى فلسطين . 


وكان معاوية أمام هذا الموقف بين عاملين : الأول مهاجمة الجراجمة 
وإجلاؤهم عن المدن التى احتلوها »> حتى لا يكون بطوقهم القكن فى السواحل 
وقطع الصلة بين دمشق والإمبراطورية الإسلامية وراء البحار » والعامل الثافى 
الاتفاق مع بيزنطة على وقضف هذه الخزوات > تم مهاجمة الجراجمة وتزيقهم . 


والظاهر أن معاوية فضل الرأى الثانى » واتفق مع بيزنطة على مال يؤديه 
إلها » وهدايا يقدمها لإمبراطورها » بشرط ألا تؤيد هذه الجراجمة » وأن تتنكر 
هم »> ورضيت بيزنطة بهذا الاتفاق » إذ مکنہا ‏ على مانعتقد ‏ من 
الاطمعنان إلى سلامة حدودها ولو مؤقتا » وقام معاوية فى نفس الوقت بمهاجمة 
الجراجمة أو المردة ف لبنان » والإمعان فيم قتلاً وتشتيتاً » بحيث لم يبق منم إلا 
أقلية ضغيلة ظلت معتصمة ف الجحبل حتى أيام عبد الملك بن مروان © . 


وظل ال لجراجمة يثيرون المتاعب والقلاقل حتى اضطر عبد الملك بن مروان أن 
يدفع للجراجمة اموالا کا کان يدفع للروم حين اضطر أن يدارم وهو مشغو ل 


LL 
تقول المصادر اليونانية إن الاتفاق الذى صار بين معاوية والإمبراطور كان يقوم على عدة بنود‎ )١( 
منہا : أن يؤدى معاوية إلى الإمبراطور ثلاثة الاف قطعة ذهبية فى السنة » وأن يطلق سراح‎ 
. عانية الاف أسير » وأن يرسل له مسين جوادًا من أحسن الخيول العربية‎ 


4۷ 


بالقضاء على الفتن الأهلية » وكان إمبراطور الروم يرسل جماعات منهم إلى 
الشام لاثارة الفتن والقلاقل » وليكونوا عيناً له ضد العرب » واضطر عبد 
املك أن يعمل ما عمله معاوية > وذلك بإرسال جماعات من العراق وفارس 
إلى سواحل الشام لإسكانہم بين الجراجمة »> وذلك كى خف سطو م 
ودسائسهم . ولا تولى اللافة الوليد بن عبد الملك نقل إلى أنطاكية قوماً من 
زط السند الذين أرسلهم محمد بن القاسم من السند إلى الحُجاج » فبعث بهم 
الحجاج إلى الشام . 


واستطاع الوليد بن عبد الملك أن يقضى ناثيًا على حطر المردة » إذ هاجم 
مسلمة بن عبد املك الجراجمة فى عقر دارهم » ودمر عاصمتهم جرجوما »› 
فمات بعضهم » وهاجر البعض إلى الاناضول »> وانضمت ججماعة منم إلى 
جيش الشام وقاتلوا تحت لواء الاسلام » وساهموا ف عهد يزيد بن عبد الملك 
فى إخحضاع الفتن التى نشبت فى العراق . 

وهكذا » ومنذ أن بدا معاوية بن أهى سفيان سنة الجهاد ضد الروم وحن 
نری ان الغزو أصبح نظاماً مطردًا » وأنه قلما نجد سنة لا يغزو فيا الحرب 
أرض الروم » وكان هذا الغزو يقع فى الصيف » ويقال له الصائفة » ويقع فى 
الربيع ويقال له الربيعية » وكانت الصائفة أطول من الربيعية . أما غزو الشتاء 
فكان يحدث نادرًا جا » لأن البرد والثلوج كانا يعوقان حركة الجند > وإذا 
کان لابد من غرو الشتاء أو « الشاتية » فإنها تكون قصيرة جدا لاتتجاوز 
عشرين يوماً » وكان يطلق أحياناً اسم الشاتية على الغزوة الربيعية . 

وكان نتيجة الصوائف والشواق أن حصنت الحدود الشمالية الشامية 
وحدود الجزيرة ف مال العراق تحصيناً منيعاً » وأقم هناك خطّان دفاعيان » 
أحدها أمامى بعل عليه خط اقنور > والآعر حلنى طاق عليه اسم 
العواصم 


£4۸ 


أما الغور فهى خط الحصون الخارجى الشمالى » والثغر هنا مايلى أرض 
العدو من أرض العرب » أى الثغرة التى يدخل منها العدو إلى أرض العرب . 
وكان خط الثغور ينقسم قسمين : ثغور الشام » أى الأماكن الحصينة التى 
تحمى الشام من عدوان الروم » وثغور الجزيرة » أى ثغور الإقلم الواقع شمالى 
دجلة والفرات . 

ومن هم الثلغخور الشامية مدينة طرسوس الواقعة جنوه اسیا الصغرى › 
بالقرب من ساحل البحر المتوسط . وقد هيمنت طرسوس على مركز اهجوم 
على مدخل بلاد الروم الجنوبى الشهير بأبواب قليقية » وهو نمر فى جبل 
طوروس » فجعلها العرب قاعدة حربية شنوا منها الحملات على مناطق الروم . 

ومن الثغور المهمة أيضا أدنة ( أطنة ) والمصيصة ( موبسوستيا) . 


ومن الثخور الجزرية شمشاط وملطية ومرعش ( جرمانيقية ) والحدث 
وزبطرة . 

أما حط العواصم فكان بلى خط الثغور » أى يعصم الدولة العربية من 
الأعداء » وكان أهم بلدانه حلب ومنبج . 

والواقع أنه كان هناك حاجز طبيعى منيع يساعد على الفصل شبه التام بين 
دولة العرب ودولة الروم » وهو جبال طوروس التى تتكون من سلسلتين 
متوازيتين من الجبال : سلسلة جبال طوروس » وسلسلة جبالطوروس الداحلية 
التى تواجه الحدود العربية » والتى كان العرب يسمونها جبل اللكام . وكان 
العرب ينفذون من جبل اللكام من بمرات جبلية » أو من دروب على حد تعبير 
العرب » منها درب الحدث » ودرب السلامة بالقرب من طرسوس وكان أكثر 
ارتيادًا من الطريق الأحر . 


وقد دأب الوليد بن عبد الملك على حاربة الروم كل سنة تقريباً » وكان بطل 
حر ب الروم أحوه مسلمة بن عد املك وأبناء الوليد › ففی سنة ۸۸٩۸‏ ھ 


٤۹ 


۷٠۷ (‏ م ) غزا العرب الصائفة بقيادة مسلمة بن عبد الملك أخ الخليفة › 
والعباس ب بن الوليد ابن الغليفة » وفتحوا حصن الطوانة » و كان هذا الحصن من 
أعظم حصون الروم ف اسيا الصغرى فى بلاد القباذق ( كبدوكية ) وف سسنة 
۹ ه غزا مسلمة أرض الروم ومعه العباس بن الوليد » أما مسلمة فإنه افتتح 
حصن سورية (» کا قصد عمورية وهزم الروم هناك » وافتتح هرقلة 
وقمودية » ما العباس بن الوليد فإنه افتتح أذرولية ( درولية ‏ درويليوم ) 
e N O O E‏ 
الو ليد اة رر Ty‏ رن 
السنوات التالية فغزاها فى سنة ٩١‏ ه وسنة SE‏ ۳ ھ . واستطاع 
مسلمة أن يفتتح حصوناً كثيرة من أُرض الروم ف الأناضول › > مثل حصن 
الحديد » وسوسنة » وغرالة » وبرجمة » واشترك مروان بن الولید و عمر بن 
الوليد فى الغروتين لاخر ٠‏ ول م ۹E‏ ك غا العباس ب بن الوليد أرض 
الروم » وقيل إنه فتح أنطاكية » ا غزا عبد العزيز بن الوليد أرض الروم حتى 
بلغ غرالة .ويا الطبرى أن يزيد بن أهى كبشة وصل أرض سورية «» ف 
هذه الغزوة . 

كذلك غزا العباس بن الولید رض الروم ف سنة ٩٥‏ ه ففتح الله على يديه 
ثلاثة حصون وهى : طولس » والمرزبائين » وهرقلة . ثم غرا بشر بن الوليد 
الشاتية فى سنة ٩٦‏ ه فقفل وقد مات الئليفة الوليد بن عبد الملك . وجدير 
بالذ كر أن الوليد بن عبد الملك أحذ يعد حلة برية بحرية لغرو القسطنطينية > 
لكنه مات قبل أن ينفذ المشروع . 
(۱) يورد الطبری ج ۸ ص ٦۷‏ س ٦۸‏ اسم سورية وحصوا على نها منطقة من أرض الروم 

جدوب اسيا الصغرى » وف أقصى “مالى الشام » وعلى أنها كانت تابعة للروم حتى غزاها العرب 


زمن الوليد . 
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O» 


۱ 


سح 


الإاموبيين 


الأقصل لتا 
البحری ف عهد 


لىت 


— إ١‎ 


الأسطول العربى فى شرق البحر المتوسط 


كان اتجاه الأسطول العربى إلى مياه القسطنطينية » واشتراكه مع القوات 
العربية زمن الأمويين فى حصار القسطنطينية » بداية مرحلة جديدة تحمل طابع 
التوسع البحرى » ذلك أن أعمال الأسطول العرى السالفة من فتح قبرص 
ورودس » أو وقعة ذات الصوارى » تعتبر جزءًا من سياسة العرب الدفاعية 
وتأمين سلامة شواطعهم على البحر المتوسط »› غير أن وقعة ذات الصوارى 
جعلت العرب يدركون أنهم قد أصبحوا قوة بحرية ها نحطرها ف البحر 
المتوسط » وأن الموقف الجديد أصبح يحتم عليمم الفصل ف سيادة ذلك البحر »› 
وانتزاعه نہائيا من قبضة الروم . 


وكان معاوية هو صاحب الفضل مرة أحرى فى دفع العرب نو التوسع 
الببحرى » فكما جاهد فى سبيل بناء اأسطول عرب فى البحر المتوسط فإنه عمد 
إلى دفع العرب إلى الاستيلاء على القسطنطينية عاصمة الروم نفسها . ولم يكن 
معاوية بالشخص الذى يرتجل أعماله » وإنما يقدم على مشاريعه عن روية 
وتمحيص » فما كاد يستبب له الأمر بعد النراع الداخلى الذى نشب بينه وبين 
على بن أي طالب » وما كاد يصبح حليفة للدولة الأموية » حتى أحذ يعد 
الأسطول العربى لمساعدة قواته البرية فى الاستيلاء على القسطنطينية . 

وجاءت سياسة معاوية البحرية الجديدة عنواناً على فهمه التام لأوضاع 
الببحر المتوسط » إذ أدرك بثاقب نظره أن القسطنطينية عصب جرزر البحر 
المتوسط الشرق » تغذيما بالقوات والإمداد » وتشجع أهاليما على شن الغارت 


وف 


على سواحل العرب بالشام ومصر . وقوى هذا الانجاه عند معاوية حلاته ' 
المنكررة على جزيرة قبرص » ودأب الروم على اتخاذ تلك الجزيرة شوكة تخز فى 
جنب البلاد العربية المطلة على البحر المتوسط . 


واستهل معاوية سياسته البحرية التوسعية بتقوية الثغور البحرية ف كل من 
الشام ومصر » وشحنها بالجند المدربين على ركوب البحر » ثم بث النشاط فى 
دور الصناعة بكل من مصر والشام » كذلك لانتاج السفن الحربية وغيرها من 
المراكب الناصة بنقل المؤن والعتاد > وف نفس الوقت أعد معاوية قواته البرية 
التى خحصصت للتعاون مع القوات البحرية العربية فى المجوم على 
القسطنطينية . 


وتعتبر حملات العرب على القسطنطينية حجر الزراوية ف بناء سياسة بحرية 
جديدة لم يعرفها التاريخ على نطاق واسع إلا ف الحرب العالمية الأأحيرة › 
وقوامها خلق تعاون قوى » وتدسيق تام بين القوات البرية والبحرية فى الهجوم 
والغزو . ويرجع السبب فى اتخاذ العرب تلك السياسة الجديدة إلى إغارات 
سكان جبل اللكام القريبين من حدود اسيا الصغرى التابعة للروم على أراضى 
الشام ت 


اسم المردة بسبب خروجهم دائما على النظام وتمردهم _ على تنفيذ خحططهم 
العدوانية بدون أن ينالهم ضرر أو أذى » إذ أغاروا من موطنهم بجبل اللكام عل 
سلسلة جبال لبنان » وأفادوا من موقعها الجغراف وخلوها من الحارس . فجبال 
لبنان تمتد من الشمال الشرق إلى الجنوب الغرهى » وتقسم إقلم الشام قسمين › 
أحدهما يطل على البحر ويضم الأقالم الساحلية » والآخر الأقالم الداخلية 
البرية . وكانت أقالم الشام الداخلية تعتمد فى حيامما على المدن الساحلية » 
وتتصل ہا عبر ممرات هامة فى هذه السلسلة الجبلية » ولذا هدفی الروم پا تخاذ 
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المردة عضدًا هم » ودفعهم إلى الإغارة على جبال لبنان سبيلاً لشل التعاون بين 
أساطيل المسلمين ف القواعد البحرية وبين الجنود البرية فى الداحل . 


وظهر تعاون المردة مع الروم فى تعطيل جهود المسلمين البحرية سنة 
¥۷ ه م ٦٦٦‏ م » أى قبل عامين من قيام أول حلة عربية برية وبحرية ضد 
القسطنطينية » إذ حين ترامت إلى سلطات الروم أنباء استعدادات معاوية 
للهجوم برا وجرا على القسطنطينية » اندفع المردة مع قوات من الروم عبر جبال 
لبنان لإحداث اضطراب ف صفوف الحملة المنعظرة . ولكن المردة لم يلبثوا أن 
عادوا إلى قواعدهم حين عباً معاوية قواته للقضاء عليهم » وانسحب الروم إلى 
اسيا الصغرى . 


وترتب على إغارة المردة تعديل فى سياسة العرب البحرية » إذ أدركوا 
ضرورة امان اشاب التعاون بين قواتم البرية والبحرية » حتى يتجنبوا عنصر 
لمفاجأة » ولاسيما أنهم على أهبة توسع بحرى عظم » فوضع معاوية جماعة من 
حيرة جند العرب فى مراكز حربية على امتداد جبال لبنان استطاعت أن تحمى 
ظهر القوات البرية والبحرية فى نفس الوقت ف إقلم الشام ٩(‏ . 


وف سنة ٤۹4‏ ه س 11۸ م أرسل معاوية حلة استطلاعية برية وبحرية 
لدراسة الطرق الموؤدية إلى القسطنطينية . ٠‏ وف العام التالى أعد معاوية مددًا 
اخحر لشد أزر القوات البرية والبحرية التى حرجت للهجوم على القسطنطينية فى 
العام السالف » ووضع على رأسها ابنه وولى عهده يزيد » وبلغ من اهتام 
معاوية بأمر هذه الحملة وإكسابما طابع الجهاد المقدس أن ضم إلى ابنه شخصية 
۴ £ ى ۹ ّ ⁄ ى 
كبيرة من أصحاب الرسول الكريم » ومن لعبت دورًا رئيسيا فى موازرته 
ولضرة دغرة > وهو ابو ايوب الانصارى > الذي شرا إله:اضا. 
(۱) البلاذری . فتوح البلدان » ص ۱۹۹ . 
(۲) الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » ج >»٦‏ ص ٠١١‏ . 


وعللى ضفاف البسفور نقلت السفن العربية تلك الأمداد التى حاصرت 
القماطةء ,قد اهر الت اربق داك الصا قات عطما :يا 
يزيد يلقب لشهامته باسم « فتى العرب »» على حين توف أبو أيوب 
الأنصارى س کا سبق أن ذكرنا ‏ وهو يحاصر القسطنطينية » ودفن بالقرب 
من أسوارها ٠(‏ . ثم رفع العرب الحصار سنة ٦1۹٩‏ م » بعد أن تبين حم أن 
خير سبيل للاستيلاء على القسطنطينية هو إعداد أسطول قوى » يقف على قدم 
المساواة مع القوات البرية . 

وتعتبر الحملة التى قادها يزيد بن معاوية ضد القسطنطينية حلة 
استطلاعية » استدفت معرفة موقع تلك العاصمة » وأمثل الطرق للاستيلاء 
عليما » و كانت نتيجة تلك الدراسات القهيدية هى أن الهجوم على القسطنطينية 
يتطلب إعداد أسطول عربى قوى » يقف على قدم المساواة مع القوات البرية › 
وضرورة وضع خطة تدسق التعاون بين كل من القوتين البرية والبحرية أثناء 
حصار تلك المدينة المنيعة . 

واکتسبت القسطنطينية تلك المكانة الاستراتيجية بسبب إحاطة المياه با 
تقريباً من ثلاث جهات » فقبل اتصال مياه البسفور يبحر مرمرة تد داخل 
الشاطىء الأورى حليج عظم طوله سبعة أميال ف انحناء أشبه بالمنجل أو 
القرن » جعله يعرف ف التارخ باسم « القرن الذهبى » » وبين القرن الذهبى 
ور مرمرة قامت رأس أرض تلالية > على شكل مثلث متساوى الضلعين 
تقريباً » رأسه يقابل الشاطء الآسيوى . وعلى تلك البقعة 'الفريدة نشأت 
القسطنطينية الى صارت تنعم بيناء طبيعى ف القرن الذهبى > يفل لأساطيلها 
الحماية » فضلا عن حصانة المدينة نفسها ا ا ا 
الجهات الشمالية والشرقية وال حنوبية . 


(1) المرجع السابق . ج ٦‏ ص ٠١١‏ 
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وبعد أن قام العرب بجحملتيم الأولى الاستطلاعية ضد القسطنطينية » وجه 
أباطرة الروم جهدهم لتأمين وتدعم وسائل الدفاع عن تلك العاصمة › 
واستدفت سياسة الروم إقامة حلقة محكمة من الأسوار والحصون تكفل 
للعاصمة مقاومة أى حصار يفرض عليا » برا کان آم محرا » ولأطول مدة 
ممكنة . فشيد الأباطرة على جانب القسطنطينية البرى الممتد من البسفور إلى 
القرن الذهبى سورًا متيناً » صار يَكَوّن قاعدة الث الذى تحتله المدينة. 
واشتمل ذلك السور على جدارين » أحدهما ملتصق مباشرة بالمبانى » ويكون 
حط الدفاع البرى الأول » وتعلوه الأبراج والحراس » وال جدار الئان الخارجى 
أك ار فاعا و ادان الداخل ۾ وط به دق عرضه ١‏ قدا لر قله 
زحف القوات المعادية على العاصمة . 


غير أن اهام الأباطرة الأعظم اتجه إلى شعون العاصمة البحرية › إذ أقاموا 
جدارناً هائلة للدفاع عن القسطنطينية من ناحية البحر » وغدت تلك الأسوار 
تحيط بجميع الجهات البحرية الثلاث للعاصمة » وتعتمد ف منعتها وقوتجا على 
القلاع والحصون أكثر من اعتادها على سّمك الجدار وضخامته » فكان على 
امتداد القرن الذهبى وجحر مرمرة اسواز حرية تنتصل بالسور ارقي الذى 
يكن حط الدفاع البرى عن العاصمة . 


ولم يقف اهتام السلطات فى القسطنطينية عند الحانب الدفاعى الخاص بإقامة 
الأسوار » ونما حصنوا أيضاً الموانى التى ترسو بها الأساطيل المدافعة عن 
العاصمة . فاإلى جانب القرن الذهبى كان للقسطنطينية موالى أخحرى صغخيرة 
تطل على البسفور » وأدّت تلك الموافى برغم صغرها دورًا هاما فى تسهيل 
الملاحة فى مياه القسطنطيبية » إذ كانت السفن تجد فيا أماكن هادئة تاوى إليها 
عند اشتداد التيار المعدفق من البحر السود إلى بحر مرمرة »> والذى يزيد من 
حدته هبوب الرياح الشمالية العاصفة » فقد ترتب على هذا التيار والرياح معا 
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عرقلة السفن التى تبغى الطواف حول رأس القسطنطينية ودخحول القرن 
الذهبى » لتلقى مراسيها عنده . 

وف ذلك الوقت الذى جهدت فيه دولة الروم فى تحصين عاصمتها » صمم 
معاوية بن ابي سفيان على إعداد حهلة ثانية تستهدف الاستيلاء علل الق طنطينية 
قبل أن يتم الأباطرة وسائل الدفاع عنها » وكان للأسطول العربى المكانة الأولى 
فى تلك الحملة التى سارت طلائعها فى سنة ۳ه ه م ٦۷۳‏ م بقيادة عبد 
الرحمن بن خالد » وقد حل فصل الشتاء والأسطول ف طريقه إلى مياه 
القسطنطينية » فالقت السفن مراسما على شاطىء قليقية حتى يتحسن الجو . 


وبمطلع الربيع عززت قوات خالد البحرية بوصول أسطول عربى اخر » ثم 
استانفت القوات جميعها الزحف على القسطنطينية . وفى شهر أبريل اجتاز 
الأسطول العرهى مضيق الدردنيل بدون أن يلقى مقاومة » واستولى على جزيرة 
قزیقوس ( أُرواد فى المراجع العربية ) فى مياه القسطنطينية الإقليمية › واتخذها 
قاعدة لادارة هملاته ضد العاصمة . 


وجرت أحداث الحصار العربى للقسطنطينية وفق خحطة كان للأسطول فيا 
الدور الرئيسى » إذ نقلت السفن العربية الجند إلى البر محاصرة أسوار 
القسطءطينية النارجية » عل حين يكمل الأسطول حلقة الخضار بان يد سفنه 
بين رأس « هبدومون » التى تبعد سبعة أميال عن أسوار القسطنطينية » وبين 
رأس « كيكابيوس » الواقعة بالقرب من أحد أبواب العاصمة المعروف بباب 
الذهب . 


واستمر الحصار البرى البحرى للقسطنطينية من شهر أبريل إلى سبتمبر › 
حيث تخللته المناوشات بين أساطيل العرب والروم »> وبين جند كل منهما 
كذلك » فكانت سفن الروم والعرب تتصادم من الصباح إلى المساء »> على حين 
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تتراشق القوات البرية بالسهام والقذائف . وظلت المعارك بين الفريقين سجالاً 
بدون أن يستطيع أحدهبا التغلب على الاحر . 
وف شهر سبتمبر »> أى يلول الشتاء > رفع العرب الحصار عن 
القسطنطينية » بسبب رداءة الأحوال الحوية Sa‏ 
العرب أظهروا بفضل أسطوم من الجد والمخابرة ما أثار قلق سكان عاصمة 
الروم » إذ فى شهر سبتمبر » الذى رفع فيه العرب الحصار » عادت سفن 
أسطوهم تحمل ال جحد إلى جزيرة أرواد » التى بها قاعدة الأسطول » لتقضى بها 
فصل الشتاء » وتنتظر تحسن الأحوال الجوية لإعادة الحصار على المدينة . 
وبمطلع الربيع عادت سفن الأسطول العرى تحمل الجند إلى أسوار 
القسطنطينية » على حين تابع الأسطول حصار المدينة بحرا » جا حدث ف العام 
السالت:ة وقد انرل الأسظول العربى بال جند المدافعين عن القسطنطينية خسائر 
فادحة » ولكن بدو أن يتمكن من اقتحام الأسوار البحرية » وسرعان ماحل 
الشتاء مرة أخحرى » واضطر الأسطول إلى نقل ال جند ثانية إلى جزيرة أرواد . 
وقد تكررت تلك الخطة الحربية لحصار القسطنطينية سبع سنوات » يبدا 
الأسطول العربى فيها بنقل ال ججند إلى أسوار المدينة فى مطلع الربيع » م يكمل هو 
حلقة الحصار من البحر » ثم يعود فينقل الجند شتاء إلى جريرة أرواد انتظارًا 
لمقدم الربيع التالى » وهكذا . وأظهر أمراء البحار العرب ف أحداث هذا 
الحصار الكثير من ضروب البسالة والشجاعة » ذلك أن الروم قد عرفوا فى 
تلك الفترة النار البحرية لأول مرة > وهى سلاح خطير أتعب الأسطول 
العرى » لأن كرات النار التى قذفها الروم كانت تشتعل على الماء وعلى ظهور 
السفن على السواء » بدون أن يعرف العرب إذ ذاك وسيلة لإطفائها . 
غير أن هذا السلاح الجديد لم يفت فى عضد أمراء البحار العرب » وإغا 
جاءتہم الامدادات البحرية تباعاً ( إذ وصل أسطول عرب احر بحت قيادة 
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سفيان بن عوف شد من أزر القوات العربية المحاصرة للقسطنطينية » على حين 
أسهمت السفن العربية فى مهاجمة أساطيل الروم و حلا على الانزواء فى موالى 
العاصمة › برغم استیخدام تلك الأساطيل للنار البحرية . 


وبعد سبع سنين من تلك الحروب المضنية أحس معاوية بن ابی سفیان بدنو 
أجله » وأنه لابد من سحب الأسطول العرهى والقوات البرية الحاصرة 
للقسطنطينية حتى لاتتعرض تلك الحملة إلى الأحطار إذا ماحلت به الوفاة وهى 
مازالت مشتبكة مع العدو » ومن ثم دحل معاوية فى مفاوضات مع الروم 
لسحب اسطوله وقواته » وكانت ذولة الروم تتلهف على إاء ذلك. الحصار 
القاسی > وأرسلت إلى. دمشق رجلا يدعی يوحنا» وهو من شهر 
الدبلوماسيين ٤‏ وأكارهم ذکاء وفطنة . 

وقد حضر يوحنا جلسات كثيرة فى دمشق » ضمت 'خيرة .أبناء البيت 
الأموى » وأبدى فيها من الإجلال للخلافة الأموية ما أكسبه تقدير معاوية 
والنحترامه » ولذا. جحت مفاوضات يوحنا فى عقد صلح بین دولته والخلافة 
الأموية مداه ثلاثون عاما » وبعد إبرام المعاهدة. عادت الاساطيل العربية 
والقوات البرية من حصارها. للقسطنطينية إلى قواعدها بالشام .» بعد أن أثبت 
العرب لاروم أن اا ا و ا ا و 
وضرباعها الشديدة . 


E‏ البحرية على القسطتطينية عنواناً على قوة جلي العرب 
وقدرتہم على اکتساب الخبرات ف الميدان البحرى ف سرعة فائقة » إذ عرف 
آمراء ا ا الروم > وقوة أسوارها وأنواع 
استحكاماتہا » وذلك على سس من الدراسة رافق ٠‏ تقون أن بدا 
على الارجال:» ويدل. على ذلك احتيار جريرة أرواد القريبة من القسطنطينية 
ایکون مرکا و الأسطول .العربى ف .الصيف والشتاء . ف٠‏ مياه :تلك 
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العاصمة » وكذلك دلت أحداث الحصار البحرى على أن العوامل الطبيعية 
وحدها من تدفق التيارات المائية هى التى عرقلت استيلاء الأسطول العرى على 
القسطنطينية . 


ولقد كان معاوية بعيد النظر حين عجل بسحب الأسطول العرى بعد أن 
حاصر القسطنطينية حصارًا شديدًا مدة سبع سنوات كاملة » إذ ما كادت 
سفن الأأسطول تلقى مرساها فى قواعد الشام سنة 1۸٠0‏ م حتى توف معاوية ف 
نفس العام » تا ركا ابنه يزيد الذى تول منصب اللافة وسط معارضة شديدة 
من بعض كبار رجالات العرب » وعلى رأسهم الحسين بن على بن اى طالب »› 
وعبد الله بن الزبير . 

وقد ترتب على تلك المعارضة الشديدة حدوث انقسام فى الدولة 
الإإسلامية » وقيام حروب أهلية مريرة صرفت جهد البيت الأموى عن متابعة 
الدشاط البحرى » وفضلاً عن ذلك فإن مشاكل البيت الأموى لم تنته بقضاء 
الخليفة يزيد بن معاوية على ثورة الحسين بن على بن أبى طالب » بل حدث 
انشقاق فى البيت الأموى نفسه عقب وفاة يريد و تخل ابنه معاوية الثافى عن 
الخلافة »> ذلك أن نفرًّا من بنى أمية تطلع إلى انتراع اللخلافة لنفسه » وانتهى 
النراع سنة ٦٤‏ ه س 1۸١‏ م حين تولى مروان بن الحكم الخلافة > مسجلا 
بذلك انتقال زمام الدولة الإسلامية من البيت السفيانى إلى البيت المروافى . 

ولم يترتب على ذلك الانقلاب ف مصدر السلطان ف البيت الأموى تغيبر ف 
سياسىة العرب البحرية تجاه البحر المتوسط » إذ تابع أفراد البيت المروانى سياسة 
الفرع السفيانى فى الاهتام بالأسطول العربى » وتدعم قواعده فى البحر 
المتوسط » وكانت اية هذا النشاط المروانى هو نجاح الخليفة عبد الملك بن 
مروان ف إقصاء المردة ‏ الذين دأب الروم على استغلاهم فى شل التعاون بين 
القوات البرية العربية والأسطول العربى ‏ عن أماكنہم نہاثيا بجبل اللكام . 
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ويرجع نجاح الخليفة عبد الملك بن مروان إلى دهائه »> وقصر نظر معاصره 
إمبراطور الروم » وهو جستنيان الئان » إِذ دحل عبد الملك مع هذا الامبراطور 
ف مفاوضات تستہدف نقل المردة من جبل اللكام إلى داحل أراضى الروم 
مقابل دفع ٠٠٠٠١‏ دينار سنويًا . ولم ججد عبد الملك أية غضاضة ف دفع هذا 
المبلغ مقابل إبعاد أكبر حطر يدد قواعد الأسطول العربى بالشام » ونجحت 
تلك المفاوضات » حيث نقل جستنيان الثافى ٠۲٠٠٠١‏ من المردة إلى رومانيا › 
على حين ذهب بعضهم إلى تراقيا » وتبعثرت البقية الباقية منهم داخحل اسيا 
الصغرى .١(‏ 

وبذلك كسب عبد الملك جولة هامة ف دعم الأسطول العرهى » ف فترة 
كان مشغولا فيا بثورة عبد الله بن الزبير » الى حمل لواء المعارضة لابيت 
الأموى بعد مقتل الحسين بن على بن اى طالب . وقد أحس المعاصرون من 
الروم خحطورة عمل جستنيان الثانى » وفداحة الخطا الذى تردى فيه حين 
أجاب الفليفة عبد الملك إلى طلبه » إذ قال أولعك المعاصرون : إن نقل المردة 
حطم « الستار الحديدى » ٠‏ الذى وقف ف وجه طلائع الأسطول العرى 
وقواته فى هجومها على بلاد الروم . 


وعندما توف الخليفة عبد الملك سنة ۷٠٠١‏ م » ترك لابنه الوليد دولة ثابتة 
الأركان ( ولاسيما بعد أن نجح فى القضاء على ثورة عبد الله بن الزبير . و کال 
الوليد حير حلف لأبيه » إذ تابع سياسة تقوية الأسطمل العرهى » وححلق تعاونٍ 
قوى بينه وبين القوات البرية . واتخذ الوليد من بلاد الروم فى اسيا الصغرى 
ميداناً تتدرب فيه القوات البحرية العربية والبرية على التعاون فى الهجوم على 
معاقل الروم » تمهيدًا للزحف على القسطنطينية . 
)١(‏ الطبری : ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) حسن إبراهم : تارج الاسلام السیاسی ج ۳ ص ۱١۸‏ . 
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وأسهم الأسطول العرهى ف تلك التدريبات مساهمة فعالة » اتسمت با لمغامرة 
كذلك . وف إحدی حلات الأسطول العربى سنة 5 ھ ‏ ۷۰۹ م وقع أمير 
ا ار ا ن ا أسیرا فى أيدى أسطول الروم » غير أن إمبراطور 
الروم اثر مهادنة العرب » وأعاد حالد بن كيسان للخليفة الوليد » برهاناً على 
تطلعه إلى الوئام والسلام ٩(‏ . 


ولكن الخليفة الوليد لم يغض النظر عن عاصمة الروم » وأدرك ضرورة 
الزحف على تلك العاصمة ليحرم أسطول أعدائه من أهم قاعدة له فى البحر 
المتوسط » ولذا أحذ الوليد يعد ححملة بحرية وبرية قوية » صب علا أخحاه 
مسلمة بن عبد الملك . وف سنة ۷٠٤١‏ م ترامت إلى سلطات الروم أنباء 
الاستعدادات البحرية العربية » فأوفد الإمبراطور أنسطاسى سفارة إلى دمشق 
تفاوض الأمويين فى عقد هدنة » وتتأكد ف نفس الوقت من مدى استعداد 
اللاسطول العرهى » وكان رئيس تلك السفارة رجلا حصيفا يدعى دانيال »› 
حا مدينة سينوب » ومن الشخصيات الكبرى التى تعتمد دولة الروم على 
صدق تقاریره ٩”‏ . 


و وصلت سفارة الروم ال :دق شاهد ضخامة الا ستعداد الببحرى 
والبرى » وعادت تحمل تلك الأنباء إلى العاصمة ورجالها فى القسطنطينية › 
وتنصح بضرورة اتخاذ الاحتياطات للدفاع » ولاسيما الاهتام بالناحية 
البحرية . واتجهت ححطة الروم البحرية إلى خلق قاعدة لأسطومم » تكون 
مهمتا عرقلة زحف الأسطول العربى على القسطنطينية وإنشاء قاعدة أخحرى 
قوية فى العاصمة نفسها لمقاومة حصار الأسطول العربى إذا ما استطاع الوصول 
إلى مياه القسطنطينية . 


: 1۸ الطبرى : ج ۰۸ ص‎ )١( 
. ۲۲١ حسن إبراهم » المرجع السابق ص‎ )۲( 
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وتجلت سياسة الروم الجديدة حين جعلوا من شواطىء آسيا الصغرى وال جزر 
القريبة منها إقليماً بحريا حربيا » ترسو فى قواعده سفن حربية على أهبة 
الاستعداد للقتال » وفى نفس الوقت أقام الروم فى جهات بحر مرمرة المواجهة 
للقسطنطينية فرقاً بحرية تساعد أسطول العاصمة على الدفاع » وقد نال أمير 
البحر على أسطول القسطنطينية سلطات واسعة » تخول له حق تنظ وسائل 
التعاون بين أسطول شواطيء اسيا الصغرى وأسطول ساحل بحر مرمرة .١(‏ 


وف نفس الوقت أعادت سلطات الروم تجديد أسوار القسطنطينية › 
ولاسيما الجهات المطلة منها على المياه »> حيث كان التداعى قد دب فما › غم 
وضعت على تلك الأسوار كل الآلات الحربية من الجانيق وغيرها من وسائل 
الدفاع » واستعد سكان القسطنطينية لحصار قد يطول إلى ثلاث سنوات » 
ووضعوا فى خرائن منازهم كميات كبيرة من الغلال ١‏ . 


ورأى إمبراطور الروم المبادرة بعرقلة استعداد العرب البحرى » ولاسيما أن 
وفاة الوليد وتولى أخيه سليمان الخلافة لم يترتب عليه فتور ف تلك 
الاستعدادات () . إذ عمد النليفة سليمان بدوره إلى خلق تعاون وثيق بين 
الأساطيل العربية فى مصر والشام والاستعانة كذلك بالأسطول العربى الفتى ف 
شمال إفريقيا التى ضمت إذ ذاك للدولة الإسلامية » فأبجحر أسطول من مصر إلى 
شواطئ الشام جمع أخحشاب من سواحل لبنان لتصنع منها سفن حربية جديدة 
فى دور الصناعة بمصر » لتعزيز الأسطول العربى المحجه لحصار القسطنطينية . 


وعندما علم إمبراطور الروم بأنباء استعداد الأسطول العرهى »> عمد إل 
مهاجمة الأسطول المصرى » وتخريب الأحشاب التى يحملها قبل وصوها إلى 


. ه١ د . حمد عبد المنعم خحفاجى : صور من الاسلام ص‎ )١( 
. ٥۷ نفس المرجع ص‎ )۲( 
. ۱۱۸ الطبری : ج ۰۸ ص‎ )۳( 
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دور الصناعة فى مصر » وعهد الامبراطور إلى فرق الحرس الإمبراطوری س 
وهى أشد فرق الجيش باسا وتدريبا على فنون القتال البحرى ‏ بتدفيذ تلك 
المهمة ( ولكکن بات مجهودات الإمبراطور انسطاسی بالفشل › أعصيان الفرق 
الإمبراطورية لأوامره وكراهيتها له > إذ شقت عصا الطاعة حين وصل 
الأسطول الذى يقلها إلى رودس » وقتلت القائد الذى عينه الإمبراطور لإدارة 

ورأى الخليفة سليمان حين وصلته أنباء ذلك العصيان أن الوقت قد حان 
لضرب القسطنطينية مرة أخحرى ٠(.‏ وف سنة ۵۹۸ س ۷۱۷ م تحركت 
الجيوش الاسلامية والأسطول العرهى من الشام تحت إمرة أخيه مسلمة الذى 
سبق أن عینه الولید قائدًا عاما » وكانت خحطة مسلمة أن تسبق القوات البرية 
الامطرل العرهى فى الزحف عبر أسيا الصغرى › وتمهد لخلع الإمبراطور › نم 
تنتظر الأسطول على الشاطىء الآسيوى عند البسفور . 


وسارت الجيوش العربية عبر اسيا الصغرى » واتفق مسلمة بن عبد الماك 
مع أحد قادة الروم الحانقين على الإمبراطور » ويدعى ليو الإيسورى › على 
الذهاب إلى القسطنطينية » وإحداث فتنة بها » مقابل تعهد مسلمة له بتنصيبه 
إمبراطورًا جديدًا على دولة الروم » غير أن ليو حدث بتعهده » إذ ماكاد يدحل 
القسطنطينية » حتى استغل أنباء الحملة الإسلامية الزاحفة على العاصمة > 
واستال الناس بها إليه » ثم عزل الإمبراطور أنسطاسى وتولى العرش » معلناً 
قدرته على صد اهجوم النتظر » بسبب وقوفه على حطط العرب . 

وبعد خمسة أشهر من تولى ليو العرش وصلت قوات مسلمة البالغ عددها 
Neyer‏ جندى إلى أسوار القسطنطينية » وبعد ستة عشر يوماً من وصول 


)١(‏ اتخ الخليفة مقر قيادته فى دابق بشمال الشام . ١‏ وأعطى الله عهئا ألا يتصرف حتى يدخحل 
الجيش الذدى وجهه إل الروم القسطنطينية » . انظر الطبری ج ۸ ص ١١۸‏ 


ه“ 


مسلمة إلى أسوار عاصمة الروم » أى ف أول سبتمبر سنة ۷١۱۷‏ م دحل مياه 
البسفور أول أسطول عربى كبير مكون من ٠۸٠١‏ سفينة حربية » عدا سفن 
صغيرة أخحرى كثيرة . وأحذ مسلمة ينظم التعاون بين قواته البرية والأسطول 
العربى لإتمام حلقة الحصار حول القسطنطينية » فاضطلعت قوات مسلمة البرية 
بحصار أسوار المدينة من الناحية البرية » على حين عمد سليمان » أمير البحر 
العرهى » إلى سد المنافذ والمسالك المائية التى يمكن أن تحصل منها العاصمة على 
الإمداد والمؤن » ثم فَرَضَ حصارًا على الأسوار البحرية كذلك . 

وأخحذ الأسطول العربى ينفذ خطته » فاحتل مدخل البسفور ال جنوبى لقطع 
الاتصال بين القسطنطينية وبجحر مرمرة » الذى يعد مصدر تموين للعاصمة من 
الجنوب » ثم انتهز أمير البحر سليمان فرصة هبوب رياح جنوبية طيبة وبعث 
شطرًا من أسطوله لاحتلال مدخل البسفور الشمالى لمنع وصول اى مدد ياف 
للمدينة من البحر الأسود » ولاسيما أن شواطيء هذا البحر الشمالية كانت 
غنية جحقول القمح التى تزود القسطنطينية بالغلال . 


وسارت السفن العربية الكبرى سيرًّا بطيعاً لتحقيق النطة الناصة باحتلال 
المدحل الشمالى للبسفور » بسبب التيار الماى الشديد الذى يتدفق من البحر 
لاود إل فر مرمرة ن جدت ادت فاب حاط الأسطرن لغري راغا 
على عقب » إذ غيرت الرياح ال جنوبية » التى اعتمد عليها أمير البحر العربى فى 
جال حلقة الحصار البحرى على القسطنطينية » اتجاهها فجأة » شأن الأحوال 
ا لجوية فى تلك المنطقة » فاحتل سير السفن لسوء الأحوال الطبيعية » التى زادتها 
قسوة رداءة الملاحة فى تلك المياه الإقليمية للقسطنطينية . 

وقد انتهز الروم تلك الفرصة التى نشرت الفوضى فى صفوف الاأأسطول 
العرهى » وبعثوا سفنهم الحملة بالنار البحرية ليزيدوا فى متاعب السفن العربية 
وجحارتها » ولذا تعتبر طبيعة الملاحة حول القسطنطينية » وكذلك الأحوال 


٦ 


الجوية حوها » هى العامل الأول والرئيسى فى الحيلولة بين الأسطول العربى 
وبين تنفيذ خحطته الخاصة بغلق مدخل البسفور الشمالى » أما النار البحرية التى 
علقت عليما المراجع الأوربية أهمية كبيرة فى إنقاذ القسطنطينية » فليست إلا 
عاملاً ثانويًا أضيف إلى أعباء العرب » وأنها ليست العامل الأول أو الرئيسى فى 
فشل حطة الأسطول العرهى » إذ يلاحظ أن الإمبراطور ليو لم يجرؤ على إرسال 
سفنه الحملة بتلك النار إلا بعد أن لعبت الطبيعة دورها ف الوقوف فى وجه 
الأسطول العرف . 

غير أن القائد العام » مسلمة بن عبد الملك » صمم على محاصرة 
القسطنطينية برا برغم بقاء جبمتها المطلة على القرن الذهبى مفتوحة » وظل 
الحصار مستمرًا حتى جاء الشتاء » فتابع الحصار برغم قسوة الطبيعة ف تلك 
الفترة من السنة (›. 


وبمطلع الربيع و صلت غجدات بحرية وبرية للقائد مسلمة بن عبد الملك »› 
فجاء أسطول من مصر بقيادة أمير بحر يدعى سفيان » واخر من مال إفريقيا 
تحت إمرة شخص يدعى يزيد » وهناك تَعَاوّن هذان القائدان البحريان مع 
مسلمة » لان أمير البحر » السابق سليمان وف من قبل أثناء الشتاء » وكذلك 
و صلت بجدات برية بقيادة رجل يدعى مرداس » اضطلعت بمهاجمة شواط ء 
البسفور البحرية لتحول بين السفن التابعة للروم وبين الخروج طلباً للحصول 
على صيد بحرى يغذى سكان العاصمة » أو الذهاب إلى البحر الأسود لجلب 
الغلال من شواطه . 


وأاستخدمت القواث العربية لأول مرة الفط > کا استعانوا بنو ع من امججحانیق 
)١(‏ كان القائد مسلمة قد احتاط للعوامل الجوية فى تلك المنطقة › فعمل ١‏ بيوتاً من نحشب شتا فيها 


وزرع الناس .. وأقام بالقسطنطينية قاهرا » ومعه وجوه أهل الشام » انظر : الطبرى : 
ج ۸٩‏ ص۱۱۷ . 
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أشبه بالمدفعية فى هذا الحصار » وكذلك أبدى الجند من ضروب الشجاعة ما 
شهد نمم بعلو روحهم المعنوية . وظهر من الجند العرب عبد الله البطال » كبير 
حراس مسلمة بن عبد الملك » الذى أبللى فى هذا الحصار بلاءٌ حسنا أكسبه 
لقب زعم الأبطال » وغدا امه موضوعاً لعدد من القصص تناولت شجاعته 
باسم « السید غازی » (). 


غير أن حصار القسطنطينية ظل ناقصاً برغم عمال البطولة التى أبداها الجند 
العرب » ذلك أن العوامل الطبيعية بالقرب من القسطنطينية لعبت دورها مرة 
احری ف عرقلة نشاط الأسطول العربى ومنعه من مساعدة القوات البرية فى 
حصارها لعاصمة الروم » إذ بيا وقفت الجيوش العربية أمام أسوار القسطنطينية 
وفرضت عليہا حصارًا شديدًا » لم يستطع الأسطول السير ثمالاً للسيطرة على 
مضيق البسفور » وكان السبب فى ذلك هو اشتداد تدفق التيار الما من البحر 
الأسود عبر البسفور إلى بحر مرمرة » بسبب تغيير الرياح لاتجاهها ف تلك 

وقد ترتب على تلك العوامل الطبيعية عجز السفن الحربية عن عبور 
البسفور » وبالتالى عدم تحقيق النطة الخاصة بإحكام حلقة الحصار حول 
القسطنطينية › فبينا جحت بعل وحدات الأأسطول العرنى فى حرمان عاصمة 
الروم من الاتصال بمصادر تموينہا فى الجنوب فى جزر بحر مرمرة ومحر إيجه 
كذلك » ظلت الجبهة الشمالية للعاصمة على اتصال بسواحل البحر السود »› 
التى أمدعا بما احتاجت إليه من الغلال وغير ذلك من المواد الغذائية » وكانت 
القسطنطينية تری ف جبتها الشمالية مصدر الحياة الحقيقى » برغم أن الجهات 
الجنوبية القريبة منها أمدعها بالرجال «والهوى الحاربة » فكان سكان عاصمة 
الروم يرتبون حططهم الدفاعية على اساښن للا ستقلال عن المساعدات الحربية »> 
وبذل قصاری جھاھم ف ,الا جتفاظ بمصادر غذائهم من ناحية الشمال . 
)١(‏ العيون واللدائق : ج ۳ )ص ۲٤‏ . 
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وفى تلك الفترة التى اشتد فيا الحصار العربى للقسطنطينية توف الخليفة 
سليمان بن عبد الملك » وتولى بعده الخليفة عمر بن عبد العزيز » وتردد صدى 
هذا التغيير فى سير الحملة الحاصرة للقسطنطينية » إذ رأى الخليفة الجديد أن 
الأوضاع الخاصة بالدولة الإسلامية تتطلب تنظيماً وتدعيماً بعد أن صارت ˆ 
رقعتها شاسعة » وأن إيقاف العمليات الحربية الكبرى ”شرط أساسى للحصول 
على الاستقرار المنشود لتلك الدولة الشاسعة . 


ولذا اتجهت أنظار الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى سحب الأسطول العربى 
والقوات البرية المحاصرة للقسطنطينية » فأرسل فى ٠١‏ أغسطس سنة ۷٠۸‏ م »> 
اى بعد حصار دام اثنى عشر شهرًا كاملا » يطلب من مسلمة العودة بأساطيله 
وجيوشه إلى الشام » وبذلك عادت تلك الحملة العربية التى تعد من أضخم 
الأعمال البحرية التى شاهدها البحر المتوسط طوال تاريخه الحافل بالدشاط 
الحر . 

وإذا كانت طبيعة الملاحة بالقرب من القسطنطينية قد حالت بين الأسطول 
العربى وبين الاستيلاء على تلك العاصمة » فإن نتائج الدشاط البحرى العرهى ف 
مياه القسطنطينية قد تردد صداه ف الشطر الغربى من البحر المتوسط » ذلك أن 
تكريس الروم لجهودهم وأساطيلهم من أجل الدفاع عن عاصمعهم ضد النشاط 
الببحرى العربى قد هيأ للأسطول العربى حلق قاعدة جديدة له فى شمال إفريقيا › 
صارت فيما بعد دعامة السيادة العربية فى غرب البحر المتوسط . 


Gomera) Orpanlza 
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الأسطول العربى فى شال إفريقية 


ولقد سارت خحطوات نشاط البحرية العربية فى غرب البحر المتوسط فى 
طريق ماثل لدشأة الدشاط البحرى العربى فى الشطر الشرق من هذا البحر » 
ذلك أن أحداث الفتح العربى لشمال إفريقيا » الذى بدأ بعد الاستيلاء على 
مصر » حمل العرب على بناء اأسطول مم ف مياه المغرب يساعدهم على إتمام 
مشاريعهم وتامين فتوحاتېم . ٠‏ 

وكانت بلاد شمال إفريقيا تابعة 9 > الذين عمدوا إلى التشبث بالدفاع 
عن هذا الجزء من متلكاعم ليكون عوضاً هم عما فقدوه من ولايات فى شرق 
البحر المتوسط . وكان الإمبراطور قدسطانز اللافى هو صاحب تلك السياسة 
الجديدة بعد هروبه من وقعه ذات الصوارى البحرية ( ٤٣هد ٠٠١‏ م) . 
فبينا شغلت الدولة الإسلامية بفتنة مقتل عثان بن عفان وماتلاها من صراع بين 
على ومعاوية » تحول ذلك الامبراطور إلى العناية بشمال إفريقيا . 


ودفع الإمبراطور قدسطانز إلى الاهتام بأحوال شمال إفريقيا عجزه عن هزية 
الأسطول العربى الذى ظهر بأسه فى وقعة ذات الصوارى » ومن َم أخذ يعمل 
على تنظم شون دولته البحرية با ججعلها تواجه الأمر الواقع > وهو أن العرب 
صاروا قوة كبيرة ف البحر المتوسط » وأن الحكمة تقضى خلق قاعدة بحرية 
لاروم بعيدة عن بطش الأسطول العرهى الفتى » وتكون وسيلة فى المستقبل 
لکسر شوکته . 


وبداً قنسطانز ينفذ سياسته البحرية الجديدة حين اختار صقلية لتكون 


۷۹ 


مر كرا للمقاومة ضد الدشاط البحرى العرنهى المتزايد » فنقل عاصمته إلى تلك 
الجريرة بعد وقعة ذات الصوارى » ثم عهد إلى تدعم أساطيله هناك بربط 
ماتبقى لدولته من أملاك ف إيطاليا مع متلكاته فى شمال إفريقيا لتصير قوة ها 
بأسها » واستہل قنسطانز نشاطه البحرى الجديد من عاصمته سرقوسة 
( سيراكوز ) بصقلية » حيث بعث أساطيله منها لتغير على القوات العربية التى 
وصلت طلائعها إلى تونس . 

ونجح قدسطائز بفضل قوته البحرية فى استرداد الأقالم التى فتحها العرب ف 
برقة وتونس » )ا حصن مدن “مال إفريقيا المامة مثل قرطاجنة » وزاد عدد 
السفن الحربية فيا . غير أن أعمال قدسطانز اتسمت بالقسوة » ونجم عنها 
مؤامرة انتهت بالتخلص منه »› وقثله غيلة ف عاصمته الجديدة » وذلك فى ١۲‏ 
يوليو سنة 11۸ م . 


غير أن مقتل قنسطانز لم يؤثر ف سياسة الروم البحرية فى غرب البحر 
المحوسط » إذ صارت أساطيل الروم تقف بالمرصاد للفتوحات العربية التى 
اتجهت فى نشاط إلى شمال إفريقيا بعد تولى معاوية بن أهى ‏ سفيان عرش 
الخلافة » فعندما حرج عقبة بن نافع لغزو “مال إفريقيا سنة ٥۰‏ هھ ٦۷١‏ م 
اتبع الطريق الداحلى ليكون بمامن من إغارات سفن الروم » ثم إنه سس أول 
قاعدة عربية حربية فى مال إفريقيا »> وهى القيروان ٠(‏ بعيدا عن الساحل › 
حتى تكون عسيرة المنال على الأساطيل: المعادية ١‏ . 

ولكن سياسة عقبة لم يكتب هما النجاح بسبب وجود أساطيل الروم وقدرتها 
على الاتصال بالبربر سكان شمال إفريقيا » إذ أعد الروم بالاتفاق مع البربر 
کیا عند بلدة تهودة » قضى على عقبة أثناء عودته من إحدى الإغارات 


(۲) المالكى » رياض النفوس »> ص٦‏ . 


V۴ 


بشمال إفريقيا <> . وقد عجز زهير بن قيس البلوى حليفة عقبة والذى سار 
سنة ٦۹‏ ه س 1۸۸ م إلى مال إفريقيا عن تدعم الفتوحات العربية هناك 
بسبب سياسة الروم البحرية كذلك . 


وكانت خحطة الروم تجرى على أساس استغلال افتقار العرب إلى أسطول 
يساند فتو حاتم وزحفهم على مال إفريقيا » فلم يتعرض أسطول الروم لقوات 
زهير أثناء توغلها فى بلاد المغرب » حتى صارت حطوط الموين العربية طويلة 
ومن السهل مهاجمتما من البحر › ولم يتنبه زهير هذا اللنطر الكامن له من ناحية 
البحر › وتابع فتوحاته » وعندما فرغ زهير من لته قفل عائدًا إلى برقة » 
حيث جرت العادة على عودة القوات العربية إلى مصر بعد إنہاء مهمتہا فى شمال 


وفى تلك الأثناء تجمعت سفن الروم بالقرب من ساحل برقة لمهاجمة قوات 
زهير وهى منهوكة القوى » لتنقضلّ عليها فجأة » وقد .علم زهير عندما اقترب 
من برقة بنزول جند من الروم على ساحلها » بدون ان يتوقع قوة استعداد الروم 
الببحرى » إذ اعتقد زهير أن سفنا ضغيلة للروم قد رست بشواطىء برقة 
ولاضير من مهاجمتہا . 

وذهب زهير إلى الساحل على رأس نفر يسيز من قواته ليستطلع الاخبار 
فو جد الروم فى سفن كثررة العدد » ومعهم عدد من أسرى المسلمين › ولم يكد 
هؤلاء الأسرى يرون زهيرًا حتى استغاثوا به مستنجدين › فأحذت الحمية 
زهيرا ومن معه وأسرعوا بمهاجمة سفن الروم لتخليص الأسرى › غير أن الروم 
كانوا قد أعدوا معسكرًا على الشاطىء بعيدًا عن أعين العرب » ولذا ماكادت 
أقدام زهير ومن معه تطأً رض الساحل حتى فاجأه جند الروم الختفى فى 


۱۹۸ السلاوى » الاستقصا › ص۳۸ » اہن عبد الحکم ص‎ )١( 
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المعسكر » ودارت رحى معركة قاسية » استشهد فيا زهير »› كا استشهد عقبة 
من قبل عند عہودة ٩(‏ . 


وكان لاستشهاد زهير بأرض برقة نتائج بعيدة 'المدى فى سياسة العرب 
الببحرية فى غرب البحر المتوسط » إذ أد ركت السلطات الأموية فى دمشق أن 
الموقف يتطلب انتزاع قواعد الروم البحرية بشمال إفريقيا » ثم إنشاء أسطول 
عرب آخحر فى مياه تلك ال جبهة الجديدة » تكون مهمته القضاء على سيادة الروم 
الببحرية فى غرب البحر المتوسط . 


واضطلع بتنفيذ تلك السياسة العربية البحرية الجديدة حسان بن النعمان 
الذى اتجه إلى شمال إفريقيا سنة ٦۹١  ه ۷١‏ م . وبادر حسان بمهاجحة 
قرطاجنة » أقوى قاعدة لأأسطول الروم ف مياه المغرب » وكان يدرك أن نجاحه 
يتوقف عل سرعة العمل والتنفيذ » ومن ثم فاجاً المدينة بقواته المائلة وأنزل 
بالروم هزية فادحة » انسحبت على إثرها سفنهم بالميناء > والتجأت إلى 
صقملية (") . 


غير أن الروم انتهزوا ابتعاد حسان فى فتوحاته عن قرطاجنة وعادت 
أساطيلهم مرة ثانية إليها » واستولت على هذا الميناء الهام بعد قتل الحامية 
العربية » ولك حساناً عاد سريعاً وأفسد خطة الروم باسترداده لقرطاجنة (). 
وقد جذبت تلك الإغارة أزظار حسان إلى الخطة البحرية التى يجب أن يسير 
عليها إزاء الروم »› إذ عرف أن للروم على الساحل معاقل أخحرى يتخذونها وسيلة 
لاسترداد قواعدهم البحرية الكبرى . 


. ۱۷۸ ص‎ » ٤ ابن الأثير » الكامل ف التارځ ج‎ )١( 
. ١١١ ص‎ » ٤ البکری وصف إفريقیا » ص ۳۷ » وابن الأثير الکامل ف التار » ج‎ )۲( 
۰ صن‎ ٤ ١ المقرب ج‎ ٠ ر ابن علارى‎ 


V€ 


ومن ذلك أن الروم حاولوا بعد خحروجهم من قرطاجنة للمرة الثانية اتخاذ 
شبه ال جزيرة الواقع مال تونس » والذى تقع فيه بنزررت مقرا لأعماهم الحربية 
ضد العرب » وتعرف هذه المنطقة بإقلم سطفورة » وتضم عددا كبيرا من 
المدن التى تعتمد على البحر فى الدفاع عن نفسها والحصول على الإمداد » ولذا 
بادر حسان بطرد الروم من تلك الجهات الساحلية ودعم أقدام العرب فيا ١(‏ . 


ولكن حساناً أحس أن الروم لن يكفوا عن إغارعهم طالما يفتقر العرب إلى 
اطول بحمىی شواطيء شمال إفريقيا »> و كان حسان صادق الظن » إذ انتهز 
إمبراطور الروم انشغال حسان بفتن داخلية فى شمال إفريقيا > وبعث سنة 
۸ هھ 4۷ م سط لا عظیماً عل رأسة آأشهر قاد ته »> وهو البطريق 
يوحنا » واستولى على قرطاجنة مرة أخحرى » ومن ثم بعث حسان فى طلب 
أسطول عرب يشد من آزره فى استرداد قرطاجدة » وجاءته عدة سفن حربية 
كانت أول قوة بحرية عربية ظهرت فى مياه شمال إفريقيا . 


واستطاع حسان بفضل المعونة البحرية أن ينال نصرًا باهرا على الروم » إذ 
دارت رحى معركة بحرية بين أسطول العرب وأسطول الروم › انتہت بانتصار 
العرب » الذين أثبتوا للروم مرة أحرى أن أسطول العرب الفتى قد صار قوة 
شديدة البطش » واثر أمير البحر على أسطول الروم الفرار عائدًا إلى بلاده . م 
إن حساناً رأى أن يتخذ هذا الأسطول العربى الذى جاء لنجدته نواة للق قوة 
بحخرية فى أرض المغرب » تعمل على شد آزر العرب ف فتوحاعيم وأعماهم » 
فا نشاً قاعدة تونس () . الى حلت حل قرطاجنة › وصارت مر کز البحرية 
العربية ونشاطها المبكر فى غرب البحر المتوسط . 


ونحطا الأسطول العربى الفتى فى غرب البحر المتوسط حطوات سريعة فى 


(۱( ابن عذاری › نفس المرجع »> ص ۵ . 
(۲) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب . 
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سبيل المجد والقوة » على نحو ما قام به قرينه فى شرق البحر المتوسط » ونجلت 
مظاهر نشاط الأسطول المغربى فى عهد ولاية موسى بن نصير › الذى خلف 
حسان بن النعمان على شمال إفریقیا سنة ۸٩‏ ه س ۷١۷‏ م . إذ استہل هذا 
الوالى الجديد حكمه بإرسال أسطوله لمطاردة الروم من قواعدهم فى الجزر 
القريبة من الممتلكات العربية فى شمال إفريقيا »> فهاجمت السفن المغربية جزر 
منورقة وميورقة بالقرب من سواحل أسبانيا » وضمتما إلى التبعية للعرب بشمال 
إفريقيا (). 

وفى عهد موسى بن نصير قام العرب كذلك باستخدام أسطوهم لفتح شبه 
جزيرة أيبيريا » والانتقال إلى مرحلة جديدة من التوسع » وإتمام سياد يم على 
البحر المتوسط . وفى سنة ۷٠١‏ م خرج أحد قادة موسى بن نصير » وهو 
طريف » على راس ححملة بحرية قوامها أربعمائة را جل و اة فار اس ا ن 
شبه الجزيرة الصغيرة التى تعتبر أقصى جزء ف الجنوب من القارة الاوربية . 


ولقد ظلت شبه الجزيرة تحمل اسم طريف إلى الأن »> حيث « تدعى 
تاريفا » أى جزيرة طريف » وتشل النتائج الأولى لدشاط العرب البحرى فى 
ايدان الغربى للبحر المتوسط . ثم لم تلبث جهود العرب البحرية أن اتسعت فى 
العام التالى لغزوة طريف » حيث قام طارق بن زياد على رأس ححلة كبيرة أقلتبا 
سفن عديدة إلى الصخرة العظيمة » التى مازالت منذ ذلك اليوم ستخلد هذا 
العبور البحرى العظم » وهی جبل طارق . وتابع موسی بن نصیر الاهتام 
بالأسطول العرى ف المغرب لنقل الإمدادات الحربية وغيرها إلى المقاتلين فى 
أسبانيا » حتى انتى الاأمر باستيلاء العرب على هذا الركن اهام من جنوب 
وربا . 


م إن الأسطول العرهى المغربى على عهد موسى بن نصير سنجل نصرًا بحري 
)١(‏ أبو المحاسن » ج ۱ › ص ۲۳۹ › ۲4١‏ . 
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أحر » ساعد على تقدم العرب البحرى فيما بعد نحو الاستيلاء على الجزر 
الكبرى فى البحر المتوسط » ذلك أن موسى بن نصير وجه نظره إلى السيطرة 
على جزيرة قوصرة >> وهى المشهورة اليوم باسم بنطلارية » بسبب قربا من 
البلاد التونسية › من الشخال الشرف . وقل تمتعت تلك الحزيرة بموقع متاز 
يساعد على الدفاع عن شمال إفريقيا » ويمكن اتخاذها فى نفس الوقت قاعدة 
للتوسع البحرى كذلك » إذا تقترب جريرة قوصرة من صقلية » التى كانت 
القاعدة الكبرى لأسطول الروم فى غرب البحر المتوسط » ومركز المقاومة 
لدشاط العرب البحرى . 


وقد أشاد الجغرافيون والرحالة العرب بهذا الموقع الممتاز لتلك الجزيرة 
لاما » « قبالة إفريقية بالقرب من تونس » وبينها وبين صقلية مجرى » ويوجد 
بها شجر المصطكى » ويجلب مہا التين والقطن الكثير » » وقد صمم موسى 
ابن نصیر سنة ۸۸ ه س ۷١۷‏ م على الاستيلاء على تلك الجريرة الهامة › 
واتخاذها قاعدة أمامية لأسطوله فى صد هجمات الروم » وقد انتدب لتلك 
المهمة أحد قادته الأبطال » وهو عبد الملك بن قطن الفهرى » الذى خرج على 
رأس أسطول قوى من القاعدة البحرية الجديدة فى تونس » واستولى على جزيرة 
قوصرة » وضمها إلى ولاية إفريقية ٠‏ . 

وتابع خلفاء موسى بن نصير سياسة الاحتفاظ بتلك الجريرة فى حيازتهم › 
ذلك أن الروم عمدوا إلى انتزاعها من أيدى الأسطول العرهى خحوفاً من قربها من 
قاعدتهم بصقلية » ومن ذلك أن حبيب بن أبى عبيدة الفهرى سار إلى قوصرة 
)١(‏ قوصرة اسم يونافى ومعناه السلة أو السفط أو الزنبيل » ويبدو أن هذا الاسم أطلق عايب 

للمشابہة الموجودة بين صورة الجزيرة والسلة »> وتحمل كلمة قوصرة فى اللغة العربية نفس 

العنى » وهو وعاء الفر أو القفة والزنبيل . ( انظر حسن حسنى عبد الوهاب » قصة جزيرة 


قوصرة العربية بالجلة التاريخية المصرية » أكتوبر سنة ۱۹٤٩‏ ) . 
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عى رأس أسطول آخحر سنة ۱١۸‏ ه م ۷۳١‏ م »› ودعم السيادة العربية بها . 
غير أن استيلاء العرب نہاثيًا على تلك الجريرة كان سئة ۱۳۰ هھ س ۷٤۸‏ م 
حن اوفك الأنر خد الر خن بن جيب الفهرى جل رة سرت اما عل 
جزيرة قوصرة » وجعلتها قاعدة دائمة للأسطول العرف فى غرب البحر 
المتوسط (). 


وسرعان ما ظهر نشاط الأسطول العرفى من قاعدته الجديدة فى جزيرة 
قوصرة › إذ حرجت سفنه تباعاً من تلك الجريرة حيث أغارت على صقلية › 
وأنزلت التخريب والتدمير بأسطول الروم الراسى ف موانيما . وقد ساعدت 
تلك الحملات البحرية على دراسة شواطىء صقلية دراسة تامة »> وجعلت 
العرب على خبرة كبيرة بقواعدها » وخير الطرق للاستيلاء عليها . وظهرت 
نتائج حملات العرب البحرية التى حرجت من جزيرة قوصرة حين قامت أسرة 
الاغالبة فى تونس › إذ الحذت من تلك المجزيرة قاعدة لتحقيق سیاستہا ف 
الاستيلاء على جزيرة صقلية » وبعث نشاط بحرى عرب حافل فى غرب البحر 
ال سط | 


() حسن حسنی عبد الوهاب المرجع السابق : 
۷۸ 
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القفصل الرابع 
متوحاست الاسلامية ق ای 


ق 


الفح العرلى فى المشرق 


والکلام هنا یتناول جبہتین : حراسان » ثم سجستان . فاما عن حراسان : 
فإنها كانت قد أصبحت فى عهد معاوية قاعدة هامة للدفاع عن حدود الدولة 
فى الشرق » ولغزو الترك فيما وراء النهر ( نهر بلخ » أو جيحون ) وبدأت منها 
بعض الفتوحات » ولكن الأمور اضطربت فيا حينا حدثت الفعدة » واستعرت 
روح العصبية القبلية » فأدى ذلك كله إلى توقض الفعوحات . وبعد حروب 

قبلية علب على خراسان رجل من مضر امه « عبد الله بن خازم » » وأخيرًا 
قتل فى بعض هذه المواقع عام ۷۲ ھ. 


فبعد ستتون » أرسل أهل خراسان إل عبد املك يطلبون أن يولى عليهم واليا 
قرشيًا » حتى لايقع التنافس بون القبائل » فأرسل إليهم « أمية بن عبد الله » _ 
وهو أخو «١‏ خالد بن عبد الله » س وما من بنى أمية » فانتظمت الأحوال 
أحسن من ذى قبل › > لكن لم يقض على المنازعات ولم تبدأً فتوح جدية » ولم 
يثبت أمية كفاءته › فعزله عبد الملك فى عام ۷۸ ه» وعين الحجاج الثقفى 
وال على المشرق کله با فيه خراسان وسجستان ‏ فاختار الحجاج 
المْهلب بن اى صفرة بعد أن انتصر على اللخوارج » وعينه والياً على خحراسان . 
فقدم إلا ف عام ٩۹‏ ھ » فاحذت الأمور ف الاستقرار منذئذ » وبدأً عهد من 
اللشاط والتقدم » واستؤنفت الفتوحات . 


عبر « المهلب » النهر ( نهر جيحون ) الفاصل بين إقلم خراسان وبلاد 
ما وراء النہر س کا کانت تسمیا تتا الر س وه ال بلاد « ت رکستان » 
و كان عبوره ذلك ف عام ١‏ ه . ثم بعث المهلب أولاده لغزو الجهات » حتى 
۸1 


قاربوا مدينة ( جخاری » . ومکث المهلب سنتين وراء النهر » وأعاد للدولة 
هیبتہا » ومات فى عام ۸۲ ه » ونما يذكر أنه أحضر أولاده وأوصاهم وصية 
غالية بالاتحاد وعدم التفرق > ومثل هم ذلك بان دعا بمجموعة من السهام ¢ 
فحزمت » فقال : اترو نکم كاسريها مجتمعة ؟ قالوا : لا . قال : أفترو نكم 
كاسريها متفرقة ؟ قالوا : نعم . قال : فهكذا الجماعة . 


فولی الحجاج یزید بن المهلب فى عام ۸۳ ھ مکان آبیه » فتمکن یزید من 
الاستيلاء على قلعة « باذغيس » الحصينة فى عام ۸٤‏ ه . ثم فى العام التالى عزله 
ا لحجاج وولى مكانة أخحاه « المفضل بن المهلب » . فلبث ف الولاية تسعة أشهر 
فتح ف أثنائها منطقة « باذغيس » كلها » واستولى على حصونها » وكان ذلك 
العمل وجميع جهود ال المهلب ممهدة للقيام بفتوح كبيرة ف بلاد الترك » وراء 
انہر . ثم عزله الحجاج عام ٥‏ ھ » وعین ف مکانه « قتيبة بن مسلم 
الباهلى  »‏ وهو القائد الكبير الذى سيتم على يديه فتح بلاد ما وراء النهر حتى 
حدود الصين » فى عهد الوليد بن عبد الملك . 

وأما عن سجستان : فإن الحجاج كان حين ولى على المشرق كله ف عام 
۸ ھ ‏ ول علیہا « عبید الله بن ابی بکرة » . وف العام التالی ۷۹ ه » وجه 
عبيد الله هذا ججيش لغزو « رتبيل » - وف رواية « زنبيل » - ملك سجستان» 
لأنه نقض عهد الصلح الذى كان بينه وبين المسلمين » فتوجه القائد وغلب 
على البلاد » وأوغل فيما حتى صار غير بعيد من العاصمة › لكن العدو ألحذ 
على المسلمين العقاب والشعاب » وحاصرهم . فرأی ابن ا بكرة أن يصالح 
رتبيل على مبلغ من المال » وخلى بينه وبين الخروج » ولکن جنده عارضوا 
الصلح › وأبوا إلا أن يقاتلوا حتى الشهادة » فقاتلوا » حتى استشهد أكارهم 
ونجا أقلهم . 

فلما بلغ ذلك الحجاج » صمم على أن يجهز جيشاً كثيفاً ويبعثه ليؤدب 
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« رتبیل » » ويأحذ بثأر المسلمين » وأرسل إلى الخليفة عبد الملك بن مروان 
يستأذنه فى ذلك › فان له » فجهز جيشاً من أربعين ألفاً : عشرين ألفاً من 
الكوفة » وعشرين ألفاً من البصرة » وأعدهم بكل ما يحتاجون إليه » وأعطى 
الناس أعطياعيم كاملة » وأمدهم بالخيول الروائع » والسلاح الكامل » فكان 
هذا الجیش یدعی « جیش الطواویس » لکامل رونقه وحسن عدته . وول 
الحجاج قائدًا على هذا الجيش « عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندى » . 
فخرج هذا الجیش إلى مقصده فى عام ۸۰ هھ . 


وصل الجيش إلى بلاد « رتبيل » » فأارسل هذا يعتذر ويسأل الصلح › فلم 
يقبل منه . وسار عبد الرحمن فى غزوه لتلك البلاد وفق خحطة منظمة › 
و متخذا إجراءات الاحتياط : فکلما حوى بلدا بعث إليه عاملا » وبعث معه 
أعواناً » ووضع البرد ( فما بين كل بلد وبلد » وجعل الأرصاد عل العقاب 
والشعاب › ووضع امساح بکل مکان خو ف حثی إذا حاز من بلاد رتبیل 
eR‏ عظيمة > وملا يديه من المغانم » حبس الناس عن الوغول ی ارک 
رتبیل » وقال نکتفى با أصبناه العام من بلادهم حتى نجبيها ونعرفها » ثم 
نتعاطى فى العام المقبل ما وراءها » وهكذا حتى يتم فتح البلاد . وكتب إلى 
کیت ی ا ي ا ا ت ي ا 

فكتب إليه الحجاج : « أما بعد » فإن كتابك آتانى » وفهمت ما ذكرت 
فيه » وكتابلك كتاب' امرئ يحب المدنة ويستريح إلى الموادعة » قد صانع عدوا 
قليلا ذليلا قد أصابوا من المسلمين جنا کان بلاؤهم حسنا » وغناۋؤهم ف 
الإسلام عظيماً » وإنى لم اعدد رأيك رأى مكيدة » ولكن رأيت أنه م يحملك 
عليه إلا ضعفك والتياث رأيك » فامض لا أمرتك به من الوغول ف 
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أرضهم » . وف كتاب تال أمره بالوغول » وإلا فإن أمير الناس أخوه إسحاق 
ابن محمد » بدلا منه . 


اما بلاد ما وراء النهر » وهى التى تقع شمال نهر جيحون ( نهر اموداريا 
الآن ) فكان بطل فتح هذا الإقلم هو القائد الحظم قتيبة بن مسلم الباهلى . 
وكان الحجاج بن يوسف الثقفى قد أشار على الخليفة عبد الملك بن مروان فى 
سنة “۸٥١‏ ھ س ۷٠١ ٤‏ م بتعيين قتيبة هذا والياً على خراسان » فاتخذ قتيبة مدينة 
( مرو » قاعدة له » قاد منېا فی نحو عشر سنوات عددا من الحملات الحربية 
الموفقة فى حراسان وفيما وراء النهر . 


ویری بعص لمر خحين أن إقلم ماوراء التو کان سکانه أتراکاً » و یری 
البعض الآأحر أن سكانه من الإيرانيين » والواقع أن سكان هذا الإقلم كانوا من 
العناصر الإيرانية ومن الترك الذين طبعوا بطابع المدنية الإيرانية » كذلك لم يكن 
هذا الاقلم موحد السلطة » فكان مقسما إلى مناطق » كل منطقة قائمة بذاعها , 


وکان من حسنات الحجاج أن ا 
البلاد الشرقية تحت قيادة قتيبة . ويذكر البلاذرى والطبرى انه کان فی جیش 

قتيبة NO ET NEHE TO‏ 
ا . كذلك يذكر المؤرحون أنه وصل إلى خراسان وما وراءها 
أقدام العرب الفاتحين فى حروبهم الأول أيام عهان بن عفان » ولكن المسألة لم 
تتعد حد الغارة والغزو » إذ ما لبشت الفتوحات أن توقفت بعد قيام الفتنة ف 
حلافة عثان » أما الخلفاء الأمويون والوليد فقد استأنفوا الحروب ف تلك 
الأصقاع النائية بغرض الفتح المنظم ونشر الإسلام »› وإعلاء كلمة العرب » 
وتوسیع حدود الدولة العربية وئشر تقاليدها »› وحاية حدود دولة العرب › 
ورد هجمات المعتدين عليما » فضلا عن استهار البلاد . وتمكن قنيبة بن مسلم 
الباهلى بعد عدة حملات من استرجاع طخارستان وعاصمتها « بلخ » فى 
A4‏ 


الشمال الشرق من خحراسان و كان ذلك فی سنة ۷۰٥١  ھ ۸٩‏ م »> وکان ممن 
سبى قتيبة فى بلخ امرأة برمك » أهى خالد بن برمك » وكان برمك ‏ جد 
الرامك الذي ترا قى الفهر المباتي ب ادنا د لجار > اکر رت 
النار المحوسية زمن الملوك الساسانيين . 


وكان قتيبة يشجع جنده على الإقدام فى الحرب والفتح فى تلك البلاد 
القاصية الضروس » ويمكننا أن نستبين الدواة فع التى جعلت المسلمين يقدمون 
على مثل تلك الفتوحات العظيمة مما نقله المؤرخ الطبرى عن قتيبة حين 
استعرض جنده فى خراسان ليحثهم على الجهاد فقال : « فخطب الناس قتيبة 
وحثهم على الجهاد وقال : إن الله أحلكم هذا امحل ليعز دينه » ويذب بكم عن 
الحرمات » ويزيد بكم المال استفاضة والعدو وقما » ووعد نبيه عي النصر 
بحدیث صادق و کتاب ناطق » فقال : ر( هو الذی أرسل رسوله بالهڌی ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) . ووعد امجاهدين فى سبيله 
أحسن الفواب وأعظم الذحر عنده فقال : ر( ذلك بأنہم لايصيہم ظماً 
ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ) ثم أخبر عمُن فقتل فى سبيله أنه حى 
رزو فال وول مهن الدين فلا فى سيل اكه واناه ب أا غ 
رم یرزقون ) » .٩(‏ 

وبعد أن ثبت قتيبة أقدام العرب فى خراسان وقدم له عظماؤها ودهاقينها 
الولاء والطاعة » عبر قتيبة نهر جيحول ا و ا 


وأهدی إلیه كيرا من المدايا »> وسلم إليه بلاده ثم قفل قتيبة راجعاً إل مرو » 
وتقدم جنده فسبقهم إلا . 


وكان الحجاج بن يوسف الثقفى أمير العراق والمشرق كله » يشرف على 
)١(‏ الطبری : تار ج ۸ ص۹٩٥‏ . 


Ao 


الفتوح أو لا بأول > وید برایه فی کل الامور التى تحتاج ای رای » ویشجع 
قتيبة إذا وجد صعوبة ومقاومة من أهل هذه البلاد النائية » ويلومه إذا علم أنه 
لا يتصرف كا يجب . ويذكر الطبرى أنه لما عاد قتيبة إلى مرو تاركا جنده 
وراءه كتب إليه الحجاج يلومه ويعجز رأيه فى تخليفه الجند » كتب إليه : « إذا 
غزوت فكن ف مقدم الناس » وإذا قفلت فكن ف أخرياتهم » ٠(‏ . 

ثم جهز قتيبة ححلة ثانية وعبر نهر جيحون وغزا بيكند فى سنة ۸۷ ه» 
فتجمع خحاربته التركان وقطعوا عليه حط الرتجعة » وانقطعت أخباره عن 
الحجاج » ولم يصل منه رسول مدة شهرين » فأشفق الحجاج على الجند وأمر 
الناس بالدعاء هم ف المساجد طالبين من الله أن ينصرهم على أعدائهم » وبعد 
شهرين جاء الخبر من قتيبة يعلن نصره المبين » وأصاب المسلمون من بيكند من 
الذهب والفضة مالا محصى » ولم يظفر المسلمون فى خراسان بغناثم مثل تلك 
التی ظفروا مہا ف بیکند › م عاد الملسلمون مع قائدھم ر إل مرو » واشتروا 
اقبل الربيع عبر قتيبة النهر مع جنده وخحرج لغزو بخارى » وكان قتيبة يقود 
هملاته إذا أقبل الربيع إلى ما وراء نهر جيحون ثم ينسحب فى الخريف إلى مدينة 
مرو قاععدة خراسان حيیث يقضی أشهر الشتاء . 


عبر قتيبة نهر جيحون لفتح بخارى » وكانت من أكبر بلاد الصغد » ولا 
قاومت تركها قتيبة » فكتب إليه الحجاج يأمره أن يصورها له » فبعث إليه 
قتيبة بصورتها » وكان أن رد الحجاج يلوم قتيبة ويأمره بتجديد الهجوم من 
أمكنة حددها له » ففعل قتيبة واستول عليما بمساعدة بنى تمم » وأبدت نسماء 
العرب شجاعة فائقة فى إماب حماس الرجال » فإنهن ضرَبْنَ وجوه اليل 
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و بحي حتی کر الناس راجعین إلى الحرب . وكان فتح بخارى على إثر سلسلة 
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من الحملات المتتابعة » وألزم قتيبة أهل بخارى بعد فتحها لأول مرة ‏ کا ألزم 
غيرها من أهالى البلاد المفتوحة _ أن يدوه بقوة إضافية من الجيوش الحلية 
تتراو ح عادة بین ٠٠,۰٠۰۰‏ و ۲٠,٠٠١‏ رجل يقومون بالخدمة مع الجيوش . 
العربية . 

وأسس قتيبة فى بخارى جامعاً عرف باسم « جامع قتيبة » لايزال باقياً ل 
يومنا هذا » کذلك دمر العرب بیت النار فى بخارى » وتقدمت جيوش ابن 
باهلة فى بلاد الصغد » وأحذ قتيبة يفتتح مدنا الختلفة » ففتح ”مرقند › 
وكذلك فتح خوارزم ( المعروفة باسم خيوا ) » وهناك وصلته الأخبار بأن هل 
مر قلد انتقضوا وثاروا »> فذهب قتيبة إل و لصب حول مدینتہم امحانيق . 
وحدث بين العرب وبين أهل سمرقند قتال شديد يشهد باستاتة العرب ف 
جهادهم » ثم أعز الله قتيبة بفتح “مرقند فدخلها ظافرًا منقصرًا وفرض على أهلها 
غرامة كبيرة . و کانت “مر قند مملوءة بالمعابد » وکانت الاعاجم تقول إن من 
ينتہك حرمتها يهلك » فلما أحرقها قتيبة ولم ينله أذى أسلم منم خلق كثير . 
وكان لقتيبة الفضل ف إنشاء ول مسجد فى سمرقند . 

وقد و طد قتيبدة مر کزه ف بلاد ما وراء النهن هذه الانتصارات والفتوح 
الباهرة . وعانت بلاد الصغد كيرا من الحن من جراء هذه الحروب المستمرة › 
حتى إن أحد شعراء ذلك الزمان أشاد بفتوحات قيبة فى بلاد الصغد قائلا : 

باهلقٌ قد البس التاج حتی شاب منه مفارق کن سودا 
وځ الصغد بالكتائب حتى ترك الصغد بالعراء قعودًا ٠(‏ 

وانتدب قتيبة ذه البلاد المفتوحة حكاماً من العرب لإدارة الشعون اللحربية 
وجباية الأموال » أما الإدارة المدنية فقد تركها إلى حكام من أهل البلاد 
نقفسها . 
() انظر : ابن الأثير » الکامل ف التارخ » ج ٤‏ ص ۲۳٦‏ ( بولاق 4 ھ) . 
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ثم غزا قتيبة الأقالم الحيطة بنهر سيحون » وخاصة الشاش ر طشقند اليوم ) 
وفرغانة » وذلك بین سنتی ٩٩ ٩٤‏ هھ( ۷۱۳ س ۷٠١‏ م ) فبلغ لحجندة 
و کاشان مدینتی فرغانة , 

و کان نهر سيحون » ولیس نہر جيحون » هو الحد الطبيعى الذى يفصل 
بین اران وطوران 4 أُی ین الشعوب الناطقة بالإأيرانية والشحعوب الناطقة 
بالتر كية وال مغولية » ولذا فإن عبور قتيبة لنهر سيحون كان أول تَحَدٌ مباشر من 
العرب للشعوب الطورانية والمغولية . 

وكان قتيبة يغزو الشاش ف سنة ه۹ ھ حین تاه حبر موٿ الحجاج » فَعْمّه 
ذلك وقفل راجعاأً إلى مرو » وتثل قائلا : 

فإن تَحیَ لا أملل حیاق » وإن مُث 

فما فى حياة يعد موتك طائل 

لكن الخليفة الوليد بن عبد الملك لم يرد أن تثبط عزية ذلك البطل العر 
الذى ملأت شجاعته صفحات مشرفة للبطولة العربية » وللعرية التی تتحدی 
اليأس » والتی لا تعرف الكلل أو الملل > فکتب إليه اللخليفة يقول : (١‏ قد 
عرف اسار الحو منين بلاءك وجدك ف جهاد أعداء المسلين + و اهيز ير الومنين 
رافحك ؛ وصانع بك كالذى يجب لك فالمم مغازيك وانتظر وراب ربك » 
ولا تعيب عن أمير المؤمنين كتبك حتى كان أنظر إل بلادك والثخر الذى أنت 


به ) () , 


وم يخيب قتيبة ظن الخليفة » فشمر عن ساعد الجد والجهاد »> واستمر ف 
حروبه ففتح کاشغر فی الت رکستان الصينية » و كانت قرب المدن إلى الصين › 


وذلك فی سنة ٩٩‏ هس ۷٠١‏ م٠‏ وأر..ل إلى إميراطور الصين « يوانغ 
(۱) الطبری : تاریخ » ج ۸ ص1٩‏ . 
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جونغ » وفدًا مع رسالة يطلب منه الطاعة والجزية (>. وذكرت المصادر العربية 
ان ملك الصين قال فبيرة بن المشمرج الکالا زعم الوفد العربى ١‏ انصرفوا إلى 
صاحبكم فقولوا له يتصرف » فإنى قد عرفت حرصه وقلة أصحابه » وإلا بعت عليكم 
من يہلککم ويہلكه ٠‏ فأجاب هبيرة : « كيف يكون قليل الأصحاب من أُول خيله فى 
بلادك وآخرها فی منابت الزیتون ؟ وکیف یکون حریصاً من حلف الدنيا قادرا عليہا 
وغزاك ؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل .. فلسنا 
نکرهه » ولا نخافه » . قال : « فما الذى يرضى صاحبك ؟ » قال : « إنه قد حلف أن 
لاينصرف حتى يطأً أأرضكم ويخع ملوككم ويعطى الجرية » . قال  :‏ فإنا نخرجه من 
يمينه » نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطأه » ونبعث ببعض ابنائنا فیختمهم »› و نبعٹ 
إليه بجزية يرضاها » فدعا بصحاف من ذهب فما تراب » وبعث بحرير وذهب وأربعة 
غلمان من أبناء مل وهم ثم اجازهم فأحسن جوائزهم » فساروا فقدموا ما بعث به » 
فقبل قتيبة الجزية وختم الغلمة وردهم ووطىء التراب () . 


والواقع أن مجهودات قتيبة بن مسلم الباهلى العظيمة » ومَنْ جاء بعده من 
القواد العرب زمن الامويين جعلت إقلم ما وراء الہر يندج بدولة العرب » 
وكان ذلك فاتحة لاتصال العام الإإسلامى باواسط اسيا وبا لجنس الت ركى الذى 
أتيح له بعد ذلك أن يكون ذا شأن عظم ف شون الدولة الإسلامية » وخحاصة 
ف العصر العباسى . كذلك كان لقتيبة بن مسلم ومجهوداته الفضل ف أن تصبح 
بخارى وسمرقند وإقلم خوارزم مراكز للثقافة العربية ولئشر الإسلام فى اسيا 
الوسطی › کا کانت مرو ونیسابور فی خراسان . 


كذلك زادت فتوحات قتيبة بن مسلم من الاتصال بين الدولة الإسلامية 


)١(‏ الأستاذ الصينى المسلم « بدر الدين حى الصينى » : العلاقات بين العرب والصين ( مكتبة 
النهضة المصرية _ الطبعة الاولى ۰ ) ص ۲۷ . 
(۲) الطبری : تار » ج ۸ ص ۱۰١۰‏ س ۱١۱‏ . 


۸۹ 


ثقافيًا . 


والمعروف أن الغزب جين جرا فرغانة فى إقلم ها ورا الير وجدوا في 
شيعا كثيرًا من بدائع التحف الصينية » ولا غرو » فإن هذه الأقالم تقع على 
مقربة من حدود الصين » وكان أهلها متصلين بالصين منذ العصور القديمة › 
کا أن صناعاً من الصينيين كانوا بين الأسرى الذين وقعوا ف يد العرب حين 
فتحوا تلك الأصقاع () . 


وقد ذكرت المراجع التاريخية أن قتيبة بن مسلم الباهلى رضى بہدية إمبراطور 
الصين » إذ وصل إليه حينعذ حبر وفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك وبيعة أمراء 
دمشق لسليمان بن عبد الملك . 

وكان سليمان بن عبد الملك يحقد على قتيبة وغيره من الزعماء الذين 
استشارهم الغليفة الوليد فى عزله عن ولاية العهد › فوافقوا اللنليفة على عزله › 
وقد تحقق ظن قتيبة » إذا أرسل الخليفة سليمان بن عبد الملك يعزل قتيبة › 
ومالبث قتيبة أن قل . 

وتوقفت فتوحات العرب إلى الشرق الأقصى بعد وفاة الوليد بن عبد 
املك » وبعد مقتل قتيبة > وتخلصت الصين بذلك من غزو العرب ها » لكن 
الصين لم تستطع مقاومة نفوذ الدين الإسلامى الذى كان ينتشر بسرعة إلى 
أواسط اسيا مع الفتوحات » ومن الراجح أن بعض أهالى تركستان الصينية قد 
اعتنقوا الإسلام زمن قتيبة . 


۱(7( الد كتور ز کی محمد حسن : الصين وفنوك الاسلام » ص ١۹‏ « القاهرة ۹٤‏ 4 . 


Q + 


الفح الإسلامى للهسد 


كان العرب وحدهم فيما قبل الإسلام » واسطة مقايضات التجارة الهندية › 
ماورد منہا برا » عن طريق بلاد فارس » فتولاه المناذرة والغساسنة ليبلغوا به 
موان الشام » أو برا » عن طريتق الحيط المندى والبحر الأحمر » فحمله 
المنيون من أبناء سباً القديمة » فمنه ما كان من نصيب القرشيين فى رحلة 
الشتاء » التى ورد ذكرها ف القرآن الكربم » ليسيروا بدورهم بأكاره فى رحلة 
الصيف إلى بلاد الشام » ومنه ماكان من نصيب تجار مصر ليقايضوا عليه تجار 
الرومان واإإإغريق بموانفهم على ربح طائل وفير . 


هكذا كان العرب ف القديم على معرفة غير قليلة بامند وأحوالها عن طريق 
تجارهم الذين نزلوا بہذه البلاد فى غربها فاختلطوا بأهلها » ولقوا فى الغالب 
حفاوة وعناية عند حكامها » ليعودوا إلى بلادهم ف كل مرة فيدهشوا الناس با 
يروونه هم عن ثراء المنود الطائل » ومالهم من غرائب العادات والمعتقدات › 
ویبهروا أنظارهم با يعرضونه عليہم من لاللء المند ونفيس معادنها ومدسوجاتما 
وعطورها ونمارھا › ثم سیوفها التى اشتہرت با . 

كذلك وقف العرب القدماء على جانب من حضارة المند وأخبارها ومابها 
من ثقافات عن طريق المدارس العلمية فى أرض الفراتين » مهد الحضارات 
القديمة ومجمعها التى كانت على اتصال وثيق باهند › ترد إلما بضائعها ويفد 
إليما علماؤها » وقد تخرج على أيدى اهنود بمدرسة جند يسابور الساسانية فريق 
من العرب » منم الحارث بين كلدة الثقفى » طبيب العرب قبل الإسلام › 


۹۱ 


والذى قام على علاج الاس بفارس » وطبّ بعض سراتها فأعطاه مالا 
وجارية » هى سمية أم زياد بن ا 0 


وفتح المسلمون بلاد الشام ومصر » وتخطت جيوشهم شمال إفريقية إلى بلاد 
الأندلس > کا توغلوا فی بلاد فارس المترامية مية الأطراف » وطرقوا ااب بلاد 
ماوراء النهر » فعظم شان الدولة الإسلامية بہذه الفتوحات الكثيرة المهمة › 
وقويت دعاثم الغلافة اا 


E EBT E rE‏ » فوجه 
سحند المسلمبن ای بلاد ماوراء اتر ٤‏ فد حلت مخار ی و “مرقند و لحجند 
وفرغانة »> حتى وصلت إلى قشغر على حدود الصين . 


وكان من الطبيعى ألا يهمل الحجاج أمر إقلم السند » باب المد ذات الثراء 
الطائل ( الذى أصبح جاور اخحر حدو ده الشرقية 1 


هذا وكان العرب » يام عمر » قد خرجوا » قبل فتحهم لفارس »› ف 
حملات خفيفة من البحرين وعمان إلى بعض سواحل اند على مقربة من ميناء 
كراجى الحالية وبمباى » ولكن ثافى الخلفاء الراشدين نهى عامله بالبحرين › 
الحكم بن أهى العاص » عن المضى ف هذا الأمر » إذ كان يخاف البحر على جند 
المسلمين » شديد الحذر من ١‏ حمل الدود على العود » على حد قوله . 

على أن الحكم شجعه ما غنمه فى غزواته على الإغضاء عن أوامر خايفته 
طلباً للمزيد من الأسلاب > وللتمكن من الاطلاع على أحوال تلك النواحى › 
فبعث بأخحيه المغيرة هذه المرة إلى ديبل عند مصب السند » فى حين قصد هو إل 
) برو ج ) : 


(۱) ضحی الاسلام لأحمد آقانڻ .ب القاهرة ١۹۳۸‏ اول ص ۲٣٣١‏ . 


۹۲ 


فلما فتح المسلمون العراق وفارس » طلب عهان بن عفان إلى عامله على 
العراق عبد الله بن عامر » أن يوجه إلى ثغور المند من يعلمه عنها » فوجه إلا 
حڪم بن جَبلة العبدى »› الذى بعث نخخاوف الخليفة بحديثه عا فصرف 
المسلمين عن غزوها (ا> 


ولم تنته حلافة عفان على كل حال حتى كان المسلمون قد فتحوا كابل » 
وانتشروا عل حدو د السند پستطلعو ن أحباره وأحواله جنو با حتى البحر . 


وغزا المسلمون من بعد ذلك إقلم فيقان السندى ليجىء المهلب بن أبى 
صفرة من بعدهم أيام معاوية فيغزو بنة والأهوار ( لاهور ) بين الملتان وكانه » 
وعدل الذين خلفوا المهلب هناك عن الاهتام بالمناطق الشمالية لوعورتها › 
فعادوا إلى حصر جهودهم فى المنطقة الممتدة بين كابل ومكران عند الشاطىء . 


وبعث الحجاج حين ولى العراق » بسعيد بن أسلم إلى مكران » فخرج إليه 
معاوية وححمد بن الحارث العلافى فقتلاه » إذ كانا من الخارجين على سلطان 
الأمويبن ف هذه الجهات » وكانا قد لقيا عند داهر » ملك السند البرهمى » كل 
ترحيب حين جأ إليه برجاهما الخمسمائة » وما لبشا حين نصراه فى بعض 
حرو به أن صار ا من أصحاب اللحظوة عنده . 


وبلغ الحجاج الخبر فسأل الوليد الإذن بتسيير ححلة إلى السند التى غدت 
ملجاً للخارجين على الدولة » لكن الخليفة م يجبه إلى طلبه » حتى إذا ماتعرض 
قراصنة من ميد الديبل لسفن كانت قادمة من جزيرة الياقوت ( سيلان ) وفيا 
بنات وأرامل لتجار من المسلمين وافاهم الأجل هناك » ومعهم هدية من ملك 
هذه ال لجزيرة للخليفة » فاعتذر داهر ملك السند للحجاج » حين ألح عليه فى 
تخليص نساء المسلمين من الأسر بعدم قدرته على لصوص البحر هؤلاء » فسير 


(۱) فتوح البلدان للبلاذری » ص ٤۳۸ » ٤۳۲‏ . 


۹۳ 


الحاکر الثقفی من فوره إلى ديبل عبد الله بن نبهان ف قوة انتهى مرها إلى المرية 
والقتل » ولقى بديل بن طهفة البجلى نفس المصير حين حرج من عمان بأمر 
الحجاج للغرض ذاته . 


هنالك تبدى للحجاج مدى الاهانة التى تلحق بيبة المسلمين وخحطورعا »› 
إن هو سكت على هذا الأمر » فما زال بالغليفة حتى أذن له بتسييرر الجند لفتح 
السند » فى الوقت الذى كانت فيه جيوش المسلمين تتوغل بالاندلس وجهتہا 
بلاد الفرخجة . 

واخحتار الحجاج ابن أحيه محمد بن القاسم الثقفى أميرّا للحملة السندية › 
وطفق قائد هذه الحملة ‏ وكان يقم إذ ذاك بشيراز ‏ يعد هما العدة طوال 
شهور ستة . وعنى الحجاج بالإشراف بنفسه على تزويد الجند بكل ماقد 
بحتاجون إليه من الذحائر والمؤن حتى أمدهم بالغيوط والمسال » بل وكذلك 
بالخل ( . 


وأقبل محمد بن القاسم س وهو دول العشرین من عمره س يغزو بلدا 
مترامية الأطراف » متسعة الأرجاء » اشتر أهلها بانہم رجال حرب أقوياء » 
وأصحاب حضارة ومدنية عريضة » وهو فى قلة من الجند › إلى جانب كثافة 
جندهم » وضآلة من الموارد بالقياس إلى ماكان يرويه الناس عن مبلغ ثرائهم 


وسار المسلمون من مكران وجهتہم ديبل ف اتئى عشر ألفاً من جند الشام 
والعراق » وثلاثة آلاف بعير تحمل متاعهم » أما عتادهم الحرهى ‏ وكان قد 
قام على تجهیزه نمم محمد بن هارون حا مکران ‏ فقد اتخذ طریقه حرا » 
فالتقى الجيش بسفنه فى ظاهر المدينة ف ربيع الأول عام ۹ ھ س ۷۷م . 


(۱) کان الل يعالم بأن ينقع فيه القطن الحلوج ف الظل حتى يتشربه ويجف » فإذا أريد استخراج 
مابه من اللخل ثانية نقع فى الماء من جديد فيتحلل فيه . 


۹ ٤ 


وانضم إلى جيش المسلمين عند ديبل جموع كثيرة من رجال الميد والجات 
( الزط ) » وهما قبیلتان سنديتان هاجر كثير من رجاهما إلى خارج بلادهم 
لفرط ماكانوا يعانونه من سوء معاملة الحكومة البرهمية » إذ كانوا فى عداد 
المنبوذين الذين يحرم عليمم امعطاء الدواب أو ارتداء غالى الثياب » ولم يكن 
بباح هم من المهن والحرف إلا أدنؤها . 


وأفاد الغزاة المسلمون من رجال الميد والزط » إلى جانب شجاعتهم ف 
الحرب وشدة جَليدهم فيها » معرفتهم بمسالك السند ودروبما » وأحوال أهلها 
وأساليبہم فى النزال . 


ورابط الخُزاة بخنادقهم بظاهر ديبل خحلف أسوارها » فأخذوا يقطعون 
الأقوات والمدد عن سكانها الذين لبوا على مقاومتهم » حتى إذا مانصب محمد 
ابن القاسم منجانيقه الكبير « العروس » وحوله خمسمائة من الرجال الأكفاء 
يقومون عليه » فدق بقذائفه معبد اناد كة الأكبر بالمدينة فهدمه .. استولى 
الرعب والفزع على السكان » وشاعت الفوضى بينهم › ليقتحم المسلمون 
المدينةعليهم من بعد ذلك › واستمر القتال بين الفريقين المتحاربين فى عنف بالغ 
انى إلى فرار أمير السند داهر وفلوله من الميدان . 


وبنى القائد الثقفى بالمدينة مسجدًا » وعمر المسلمون أحد أحيائها » وترك 
ججانبهم حامية قوامها أربعة آلاف من الجند » ثم واصل زحفه فبلغ مدينة 
نيرون (» على الضفة الغربية للسند » فما عتم أهلها » وكانوا بوذیین يدینون 
بعدم العنف والبعد عند إراقة الدماء أن أبرزوا له عهدًا بالامان كانوا قد حصلوا 


(۱) تقع هذه المدينة على مسافة ۷١‏ ميلا من مكران » وتعرف أيضا باسم نيرانكوت » وموقعها 
حيدر اباد السند الحالية . ويغلط بعض الكتاب فيكتبون نون الكلمة الأول باء وينسبون إلا 
على ذلك العلامة البيرونى » وهو خطأاً شنيع فمدينة بيرون مسقط رأس هذا العلامة هى بإقلم 
خحوارزم . 


٩٥ 


عليه من الحجاج » يوم أن سار بعض عماله من قبل إلى غزو السند » فأكده 
هم بدوره . 
قائدهم كتاب من الحجاج يلح عليه فيه بتعديل اتجاهه إلى شاطئ السند الشرق 
حیٹ يرابط عدوه فی جموعه . 

هنالك رجع ابن القاسم عن موقع سيوى » الذى كان قد بلغه عند الشمال 
من نيرون ليفاجىء عدوه بعبور النهر إليه ليلا > فلم يملك داهر إلا أن يرتد كرة 
أخحرى إلى حصن راور فيمتنع فيه إلى حين . 
فيلة الحرب لأول مرة » وقتل داهر » وكان يمعطى فيلا اشتد به العطش فثار على 
فياله واندفع ا انہر > فتر جل املك وأحد یبارز على قدمیه حتی أُصابت 
سيوف العرب منه مقتلا ٩(‏ . 

وبلغ الغبر رانی بای » وكانت أختاً لداهر بنى بها » فجمعت بالقلعة خمسة 
عشر ألفاً من الجند » أحذوا يقذفون العرب بوابل من سهامهم » ومن النفط 
الث > وقطع الصخر » فلم يُجدهم ذلك كله نفعا » هنالك دعت أرملة 
الملك نساء الحصن ليلقين بأنفسهن ف النيران فلا يقعن بأيدى الغراة . 

واستولی محمد بن القاسم ف راور على الکثیر من أموال داهر وکنوزه › 
ووقع ف اسره خحلق کثیر » کان من بینه بعض الاأمیرات › فبعث بہم جميعا إلى 
عاصمة الخلافة . 

وزحف المسلمون بعد ذلك صوب الشمال مشرقين حتى بلغوا مدينة 


(۱) تاریخ الیعقوبی » طبع لیدن عام ۱۸۸۳ ثان ص ۳٤٦‏ . 


۹٦ 


برھمنا باد و کان قد فر لیما ابن لداهر یدعی جای سنك › بعد سقوط راور »› 
فأحكم من تحصينها وسد منافذها . واقتحم الغزاة المدينة على أهلها بغتة 
وعنوة » فلم يملك ابن داهر إلا الفرار مالا مستجيرًا بملك كشمير » فى حين 
سقط ف الأسر زو جة اخحری لداهر تدعی لادهی وبعض باته › ٳذ اذھلتہم 
المفاجأة عن سلوك السبیل الذی سلکته ران باى وصويجباتها فى راور من 

وأقام القائد العربى بهذه المدينة فترة من الزمن دبر فيما شون المناطق المفتوحة 
ونظم إدارعها . وما يؤثر عنه أنه أكرم رؤساء اناد كة من رجال الدين هناك › 
وأطلق ممم حرية العبادة » على أن يوالوا المسلمين ويدفعوا مايفرض عليهم من 
جزية عن طيب خاطر . 


وبلغ الجيش العرهى الرور (» عاصمة داهر » وكان ابنه قد تحصن فيا من 
جديد » وراح س ف سبيل حث قومه على المقاومة ‏ يلقى فى روعهم أن 
ملكهم نما قد اختفى ليعود إليہم فى القريب جند وسلاح كر . واستټات 
المهناد كة فعلا فى مقاومة الغزاة ودفعهم دفعا شديدًا » حتى إذا مافطن عمد 
ابن القاسم لخدعة حصمه بعث بلادى أرملة داهر » و کان قد ہنی با » فنادت 
ف قومها بأدنى الأسوار تؤكد هم موت ملكهم » فانبارت قواهم على إثر ذلك 
بعدما عانوا طویلا من انقطاع الماء عنهم وطول الحصار من حوهم . 

وعبر الغزاة من بعد ذلك بياس » رافد السند » إلى مدينة الملتان » أعظم 
مدن السند الأعلى وأقوى حصونه › فامتنعت عليهم شهورًا ستة نفدت فيا 
مؤنهم » فطعموا الحمر حتى أتاهم رجل مستامن دلهم على مدخل الماء الذى 
يشرب منه السكان فقطعوه عليهم »› فنزلوا إلى قتالهم فى معركة شديدة 


. تعرف هذه المدينة أيضاً باسم آلولى‎ )١( 
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استمرت أياماً سبعة » اقتحم المسلمون الأسوار من بعدها » واستولوا على 
المدية كلها. 

وف الملتان آخحر حصون السنديين الكبرى أقبل على محمد بن القاسم الأعيان 
والتجار وأصحاب الحرف فى عدد كبير من سكان الاقالم المجاورة من رجال 
الميدوالحات الذين کانوا يعانولٰ من ظلم 2 ( والذين کان قد بلغهم 
الكثير عن تساعح هذا القائد العرهى وكرمه وكفه لايدى رجاله عن السلب 

ودل أحد البراهمة محمد بن القاسم » تقرباً منه »> على مكان خحفى بأحد 
امعابد القريبة » كان ملوكهم يودعون فيه أموالهم وكنوزهم » فوجد به من 
المال الكثير ما مكنه من أن يرد إلى بيت مال المسلمين ضعف نفقات الحملة 
دمشق عشرين ومائة ألف ألف درهم » دون أن يضار الأهلون ف أمواهم › أو 
يفرض عليهم من الغرم مالا يطیقونه (› . 

وهكذا كان لحميد مَلَكْ ابن القاسم مع الأهلين فى حسن معاملته هم 
وتامينهم على أموالمم وأنفسهم › وإطلاق حرية العبادة هم » أبعد الأثر ف 
نفوس القوم › مما ساعد كثيرا على توطيد مر كر المسلمين هناك © . 

وكتب الفاتح العرهى من بعد ذلك إلى الحجاج يستأذنه ف فتح مملكة 
قنوج » أعظم إمارات الهند » وكانت تمتد من السند إلى البنغال » فأجابه إلى 
طلبه وشجعه على المضى فى خحطته . 

هنالاكف بدأ محمد بن القاسم أولا بإيفاد بعثة من رجاله إلى صاحب قنو ج 


(۱) تاریخ الکامل لابن الأُثیر الجزری » طبع بولاق مجلد ٤‏ ص ۲٠۹‏ . 
(۲) المرجع السابق : ص ۲٠١‏ . 
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تدعوه إلى الإسلام أو الجزية » حتى إذا مارد الملك الوفد ردا غير كريم » أحذ 
الفاتح العربى يعد العدة لغزو عدوه »› فجهز لذلك جيشا فيه عشرة الاف من 
الفرسان » وعليه قائده أبو الحكم . 

على آنه ۾ يکد یفرغ من إعداد حلته هذه حتی وافته الرسل تنبغه بوفاة 
الحجاج » ثم وفاة الوليد بن عبد الملك من بعده » وانتقال الخلافة إلى سليمان 
الذى أرسل يستدعى فاتح السند للقدوم إليه . 

وكان سليمان بن عبد الملك يكره الحَجُاج وينقم عليه » لتأييده الوليد حين 
عزم على جعل ولاية العهد لابنه بدل أحيه هذا » لم يمنع موت الوليد ‏ قبل أن 
يتم هذا الأمر ‏ سليمان من إنزال نقمته فى عنف بكل مَنْ كان يَمُْبّ للحجُاج 

ولقد كان بوسع محمد بن القاسم أن يعتذر عن عدم تلبية دعوة اللخليفة » بل 
ويرفض المسير إليه مستقلا بجا فتح من بلدان » وما استولى عليه من أراض › 
وهو الذى استطاع أن يخضع السند لراية الخلافة فى مدة لا تتجاوز سئوات 
ثلاثاً > صار من بعدها يتمتع بمحبة الأهلين وولائهم له هناك » ولكنه اثر ألا 
يشق عصا الطاعة على خليفة المسلمين » برغم توجس الشر منه . 

فيل مُمَيْدًا بالأغلال حتى بلغ « باسط » فلقى بها من العذاب النكر على 
أيدى أعوان سليمان وأعداء الحجاج من ال المهلب » حتى لقى حتفه › فبعثوا 
برأسه إلى دمشق . 

وترد بعض الروايات غضب الئليفة الأموى على محمد بن القاسم إلى عبثه 
بسبی المند حینا بعث به إلى دار الخلافة » وکان فيه ابنتان لداهر › هما بارمل 
ديوا » وسوراج ديوا > فما إن اختلتا بسلیمان حتی صرحتا له باعتداء الفاتح 
العربى عليهما قبل مسيرهما إلى دمشق › فهاج للخبر » وأمر بقتل ابن القاسم 
وأن يحمل إليه فى جلد ثور محشو بالتبن . وتقول الرواية من بعد ذلك إن 
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الأميرتين حين عرض عليهما رأس القائد الثقفى » عدلتا عن قوهمما السابق 
واعتذرتا عنه بما يحملانه من ضغينة وحقد لقاتل أبهما » فسييقتًا إلى حتفهما 
بافترائهما وغدرهما . 

وليس نمحذه القصة سند عند ثقات المؤرحين على كل حال . 

وفتر اهتام الخلافة من بعد ذلك بامر الفتوح فى شبه ا الهندية » إذ 
كانت بوادر الانحلال والضعف قد بدأت تظهر فى الدولة الأموية ›» فى حين 
حرصت الدولة العباسية من بعدها على عدم التوسع الكثير ف الفتح بعد أن 
عظمت رقعة الدولة الإسلامية وترامت أطرافها » يضاف إلى ذلك أن الولايات 
السندية » فضلا عن جدبا اللنسبى وضعف خراجها » كانت لاتزال محوطة ف 
الشمال والشرق باإامارات قوية يمحکمها اناد کة » کا كان سكان البلاد أنفسهم 
قد طفقوا بدورهم يثورون فى وجه ولاعہم من العرب الذين حادوا فى الغالب 
عما استنه محمد بن القاسم من الرفق بالرعية وإشاعة العدل والتساح بينهم . 

وهكذا شغل أكار الولاة المسلمين فى السند بإقرار الأمن والسلام بداحل 
البلاد وعلى حدودها » فانصرفوا عن التفكير الجدى ف المضى فيما بدأه محمد 
ابن القاسم من الفتوح » وأخحذت الاضطرابات تنتشر فى السند » حتى قامت 
بين القبائل العربية نفسها هناك » من النرارية والعنية الذين لم يت ركوا أى بقعة 
حلوا بہا فی أراضی الدولة الإسلامية الواسعة س سواء فى أرض الشام أو بلاد 
الأندلس أو السند ‏ إلا واعتركوا فيما بينهم بها » وزاد من تفاقم الأحوال 
بالسند نفوذ الخوارج والشيعة والقرامطة إليه »> فانكمشت أملاك المسلمين 
هناك من جراء ذلك كله » فلم يبق هم إلا المنصورة والملتان . 

وتفصيل ذلك كله أنه قد حلف عمد بن القاسم على ولاية السند يزيد بن 
أ كبشة السكسكى من قبل سليمان بن عبد الملك » ولكنه مالبث أن قَضى 
على إثر وصوله بأيام قليلة . وأدى اضطراب الأحوال على إثر هذا الحادث إل 
x»‏ 


أن انتہز جاى سنك ابن داهر المقتول هذه الفرصة فانقض على مدينة برهمناباد 
فاستبخلصها لنفسه » فلم يستطع حبيب بن المهلب حين ولى السند أن يستردها 
منه »> حتى إذا مابعث الغليفة عمر بن عبد العزيز بعامله عمرو بن مسلم . 
الباهلى ‏ أخحى قتيبة ‏ إلى هذه البلاد أوصاه بالرفق بأهلها » والعمل على 
ترغيبهم فى الدحول ف الاسلام دون إکراه أو قر > فضبادف: الوق والجاح 
فما تدب له »> حتى أقبل ولد داهر نفسه على اعتناق الإسلام فأقره على 
إ[مارته . 


وحاول فريق من ال المهلب عقب وفاة عمر بن عبد العزيز الذى كان قد 
ألقى بہم فى السجن لطغيانہم وتبديدهم لأموال المسلمين أن يشيعوا الفتن ف 
الجزء الشرق من الدولة الإسلامية حتى بلغوا بها السند التى لاذوا بها » لكنہم 
باءوا اخحر أمرهم بالفشل وقضى عليم . 
المری › و کان حاکماً حازماً استرد إمارة برھمناباد من آیدی جای سنك بعڊ ان 
قتله » کا سیر جنده فی غزوات ناجحة بلغت يو جين ومالوه والكجرات عند 
شرق السند وجنوبه الشرق » حتى إذا ما خلفه تمم بن زيد العتبى أضاع 
بتردده وضعفه کل ما بذله سلفه من جهود . 

وجاء السند من بعد ذلك الحكم بن عوانة وفى صحبته عمرو بن محمد بن 
القاسم الذى انفرد بالحكم من بعده »> وفى عهدهما بنيت مدينتا اعفوظة 
والمنصورة عل شاط ء۶ السند » غير بعيد من بر همناباد » وصارت الأخحيرة 
حاضرة المسلمين فيما بعد » وموقعها اليوم مشارف حيدر اباد السند . هذا 
ف التساعح الدينى وإطلاق حرية العبادة للهنادكة . 

واقتحم السند على يزيد بن غرار » حليفة عمرو هناك ٿائز من 
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الخارجين على سلطان الخلافة الأموية يدعى منصور بن جهور الک 
فاغتصب هذه الامارة عام ٠۳١‏ ه لنقسه . 


وقضى العباسيون على الثلافة الأموية » فعهد السفاح ول خلفائهم 
الأقالم الإسلامية إل نصیرہ ای مسلم الخراسانی » الذى بعث بدوره إلى | 
بعبد الرحمن بن أهى مسلم العبدى ليفشل فى طرد جهور بن منصور ال 
منہا ویلاف حتفه على یدیه » حتی وفد موسی بن کعب القیمی › فہ 
بالثائر الكلبى يطارده إلى أن هلك ف الصحراء عطشا » فى حين لقى أخحوه 
مقتله على يديه . وطفق موسى من بعد ذلك يستميل قلوب الناس إلى دعوة 
العباس » ويعمل عل التفافهم حوله » فجدد بناء المنصورة » وأقام بها مس 
جدیدا » وبلغ بجنده بعض غزوات موفقة . 


وخلف المنصور السفاح » فيعث إلى السند بعمر بن حفص » وكان 
الوالى الجديد الذى عرف بحسن تدبيره وحزمه على تشيع وثيق للعلويين . 
الجهر »> حتى رحب فى بلاده بأحد زعمائهم حين جاء إليها هرباً من , 
العباسيين » فكان عهده هذا هو بداية انتشار التشيع بالسند »› ذلك أن عبد 
ابن عمد الأشتر الحسنی العلوی کان قد ورد السند مستت ر | ف 
الجار »»٠‹‏ فما إن عرف ميل آمیره إلى هل البيیت حتى كشف له عن أمر 
فنال عنده كل حظوة ورعاية » ولكن كان أن حاف عمر بطش الخليفة › فا 
العلوى مع أتباعه عند امير هندو کی فی أحد البلاد المجحاورة › موالياً رعا 
والعناية بأمرهم فى الخفاء . ومضت سنوات عشر على هذا الحال حتى . 
الخليفة الاسر فکتب إل عامله السندیى يأمره بغزو بلاد الأمير اندو 
ومطاردة الشريف العلوى » وما إن أحس الخليفة مماطلة عمر ف تنفيذ ما أ 
به حتی نقله ال مال إفریقیا » وبعث مکانه بہشام بن عمرو التغلبى . 


۸١ ۲۷۹ هھ الجلد التاسع » حوادث سنة ۱ من‎ TY تارخخ الطبرى » طبع القاهرة‎ )١( 
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افج لايسلا للشمال ١‏ افر 


ہی وا لازں لىی 


النصل 


ألخامس 


الفعح الإسلامى للشمال الإفريقى 


E 


کان الجيش الاسلامى قد تقدم بعد فتح مصر فى الشمال الإفريقى فاتخا 
وناشرًا للإسلام وللغة العربية » فلما انتبى الأمر لمعاوية بن اى سفيان » عزم 
على استعناف فتح ا مغرب واسترداد المدن التى استردها الرومان فى أثناء الفتنة › 
وكان أن أعاد عمرو بن العاص على ولاية مصر ثانياً سنة ۳۸ ه ( 16۸ م ) 
فاستأنف عمرو فتوحه للمغرب » ولكن شيخوخته وكارة المشاكل التى 
واجهته فى أثناء قدومه إلى مصر حالت بينه وبين قيادة الجيوش »› فاكتفى 
بارسال فرق من الفدائيين للإغارة والاستحواذ على الغنام » وبعث على رأس 
i e Oa SS‏ . ثم توغل 

فى الصحراء التى تفصل تونس عن السودان » فأخضع بعض القبائل » وغنم 
غنام تفوق الوصف » عاد بعدها لاإقامة ببرقة » ولم يابث عمرو بن العاص أن 
توف فى سنة ٤٤‏ هجرية . 


وما علم معاوية بن أهى سفيان بوفاة عمرو کان أول ما أقدم عليه فصل 
ولاية إفريقية فن ضر 6 كن الخليفة جن تعن و الا هن قله » لانه ا يكن 
راضياً عن هذه السلطات الواسعة التى منحت حا مصر الحق المطلق فى تعيين 
واي لإفريقية وعزله . ومنذ ذلك الوقت أصبح المغرب ولاية مستقلة › شانبا 
كشأن مصر » وكان أول وال عینه علا ابن أي سفيان هو ١‏ معاوية بن خدج 
التجيبى » أحد كبار أنصاره » ومن الذين مارسوا الحرب من قبل فى ميادين 
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المخرب » ثم زوده بجيش بلغ عدده عشرة الاف جندى » من بينم عبد الله بن 
عمر بن اللخطاب » وعبد الملك بن مروان » وأمره بالزحف فورًا نحو المغرب . 


وصل ابن خدج إلى مصر فى سنة ٤٥‏ ه ( ٦٦٦‏ م ) ولم يشأً أن يضيع 
الوقت سْدّى » بل أسرع بالرزحف نحو برقة » ثم خلفها متجها إلى مدينة 
قرطاجنة التى قيل له إن الأعداء قد تكتلوا فيا لمواجهته › ولم يكد بحط رحاله 
فى سهل تونس ف مكان ١‏ فَمُونيَّة » جنوب قرطاجنة حتى جاءه الخبر بان 
الروم قد لبسوا عدة الحروب استعدادًا للقتال » فأسرع نحوهم » ونشر مضاربه 
بالقرب من معسكرهم ف مكان يقال له « القرن » » وبدأً المسلمون يبثون 
الذعر فى قلوب الروم بتکبيراتہم التى كانت تصم الأذان » ويتردد صداها ف 
جوف الصحراء فتشير فيهم الرعب » ما حطم أعصابمم » وجعلهم يفرون نحو 
بلدة « سوسة » عندما شاهدوا الفرقة الاستطلاعية التى بعث با ابن خحدج 
بقيادة عبد الملك بن الزبير » ولكن سرعان ما لحقهم ابن الزبير » ودارت بينه 
وبينهم معارك حخفيفة أقلعوا بعدها إلى جزيرة صقلية هاربين . 


ودحل المسلمون مدينة سوسة مُهللين مُكبرين » ومن هناك بعث ابن خدج 
بلواء من الفرسان لاحتلال بلدة جلولاء » فاستولى عليها بعد حصار وقتال 
سرعان ماتلاشى أمام عزية المهاجمين » على حين سار ابن خدج بنفسه نحو 
« بنزرت » فامکنه احتلا ما . 

بعد هذه الانتصارات والمكاسب رجع ابن خدج إلى مكان القرن ليأحذ 
لجنده شيعا من راحة » وحتى يوزع عليهم الفىء والغنام › ثم قام بحفر بعض 
الآبار لتوفير المياه اللازمة لجيشه › وبعد أن فرغ من ذلك جاءه الغبر بتعيينه 
حاكماً على مصر » فانصرف عن إفريقية بغنائم كثيرة ورقيق وأصنام منظومة 
بالجوهر » ووصل إلى مصرف عام ٤١‏ هجرية بعد أن عين عقبة بن نافع خلفا 
له »> وأوصاه باستناف الفتح وإعلاء كلمة الله فى أرض المغرب . 
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ورأى عقبة بعد أن سلّم له ابن حديج مقاليد إفريقية أن يشرع فورًا فى تنفيذ 
وصيته » ولذلك جهز جیشه للغزو › وانطلق به فى خلال عام ٤٩‏ هجرية 
٦٦۹ (‏ م) يدك معاقل البيزنطيين » واستطاع استرداد فزان وغدامس › م 
نتقل إلى إقلم ١‏ قمونية » ليستعد للجولة الثانية » وبينا هو اخحذ ف الاستعداد 
وجد أنه من الأصوب أن يختط لنفسه خحطة يسير عليها فى الغزو تمكن 
للمسلمين ف المغرب » ولكيلا تکون غزواتہم بعد ذلك محرد جلب الغنام 
والسبايا ثم العودة اتا آل مص : > بل لكى تكون هناك فتوح منظمة يستقرون 
بعدها فى البلاد » وبذلك يستطيعون أن ينشروا الإسلام على أوسع نطاق » لأنه 
کان رجلا شدید الایان › تميل نفسه لدشر الدين > لاججرد الفتوح 
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له قاعدة ارتكاز فى قلب البلاد › بخرج منها المسلمون ملاعم » ويتخذونا 
عاصمة هم وم ركا يمدهم دائما بالامدادات . 


واتار عقبة بن نافع لإقامة هذه القاعدة قطعة من السهل الفسيح من إقلم 
قمونية جنوب قرطاجنة » وهى تبعد عن مدينة تونس الحالية بحوالى مائة واثنى 
عشر ميلا » وجمع ارکان حربه وأطلعهم على ما استقر رأیه عليه » ثم استطرد 
قائلا هم : « وأرى لكم يامعشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة نجعل فيا 
عسکرًا » وتکون عر لالاسلام إلى اخحر الدهر » . 

وكان اخحتيار عقبة هذا المكان اختيارًا موفقاً من الناحيتين : الجغرافية 
والاستراتيجية » فهو أولا بعيد عن الساحل » لا يتعرض فيه المسلمون 
لنہديدات الأساطيل الرومية > وثانياً يستطيعون منه مراقبة أعدائهم › لأنه 
ملتقى للطرق المتجهة نحو الشرق والغرب واجنوب . 

وبداً عقبة فى بناء هذه المدينة التى عرفت فى التاري بمدينة القيروان فى عام 
٩۹‏ ھ » وانتہی من بنائها فى سنة ٥۲‏ هھ ( ٦۷۲‏ م ) وکانت تضم دار 


۰¥ 


الإمارة و المسجد الجامع » وعلى مر الأيام عمرت بحثير من الدور و 
والمنشقئات العسكرية » واجتذبت المدينة عددًا كبيرّا من البربر »> فأعلنوا 
إسلامهم وکونوا جماعة إسلامية بربرية ظلت تنمو وتكبر حتى أصبح أفرادها 
ركنا حاسماً فى تحويل المغرب إلى الإسلام : 


وكان عقبة فى أثناء قيامه ببناء القيروان لايفتاً يرسل الكتائب لإخضاع 
ماحوله من القبائل المتمردة » وكان نتيجة لذلك أن بدا الأهاى يشعرون بقوة 
الملسلمين » فأعلنوا إسلامهم › وأحذوا ينتظمون فى جيوش المسلمين › 
وأصبحوا هم عونًا كبيرًا فى أثناء تمام فتحهم للمغرب . 


وما كاد عقبة يفرغ من تنظم مدینته وتجهیز جيشه حتى قرر ف أواخر عام 
و ت الكبير ليدين المغرب كله 
للراية العربية الإإسلامية » وبيها كان يأخذ الأهبة لذلك إذ دحل عليه وهو فى 
المسجد الأعظم رسول من قبل الخليفة معاوية يبلغه عن حبر عزله عن الولاية › 
وتعيين أ المهاجر دينار حلفا له » وهو من موالى مسلمة بن مخلد الأنصارى 
حا مصر وقت ذاك » نتيجة للوشايات التى أقدم عليما مسلمة الذى كان يك 
لعقبة شيئاً من الغيرة » والذى كان يطمع فى ضم ولاية إفريقية لسيطرته لكثرة 
خیرامیا'. 

وحرج عقبة من إفريقية بعد أن سلم مقاليد الولاية لأب المهاجر » الذى قيل 
إنه أهان عقبة بإيعاز من سيده مسلمة » فلما وصل عقبة إلى دمشق شكا إلى 
معاوية مافعله معه خلفه وعاتبه على عزله قائلا له : « فتحت البلاد ودانت لى › 
وبنيت المنازل » واتخذت مسجدًا للجماعة » وسكنت الناس » ثم أرسلت عبدًا 
قارف فاسان عزلٰی » . 


وقد اعتذر له معاو ية عن عزله ووعده برده ای عمله . 


۱۰٩۸ 


ولكن عقبة ظل مقيماً بدمشق ينتظر أن يفى معاوية بوعده له ليرده ثانياً إل 
ولاية إفريقية إلى أن مات معاوية وخلفه ابنه يزيد » فعزل هذا أبا المهاجر 
« دينارًا » وأعاد عقبة على المغرب للمرة الثانية » کا سنفصله فى حينه . 


ولقد ذكرنا أن مسلمة نجح ف عزل عقبة وتعيين مولاه أبى المهاجر خلفاً 
له » وكان أبو المهاجر من دهاة السياسة » وهو فى الوقت نفسه محب للغرو > 
فما كاد يطمئن على موقفه حتى عزم على الخروج إلى الحرب ومهاجمة القبائل 
المعمردة فى مواطنها الحصينة » ورأى أن يصانع قبائل البرانس المتحضرة الموالين 
للروم ليضمهم تحت لوائه » أو على الأقل ليضمن عدم انحيازهم لأعدائه » وقد 
جح فى ذلك جاحاً كيرا » فدحل ف طاعة المسلمين زعم هؤلاء القبائل 
« كسيلة بن لزم الأوربى ١‏ وأعلن إسلامه هو ورجاله » وانطلقوا جميعاً مع 
الملسلمين لدك حصن الرومان » حتى انتہى بهم المطاف فى مدينة تلمسان . 


تم عاد أبو المهاجر إلى القيروان » وقام بمحاصرة قرطاجنة وهاجمها هجوماً 
شدیدًا فی عام ٥۹‏ ھ ( ٦۷۸‏ م ) ولم يرجع عنہا إلا بعد أن نزل له الروم عن 


شبه جرزيرة الشريك التی جنوب المدينة » فاحتلها العرب »> ومنہا بدءوا يشنول 
الحملات على قرطاجنة للقضاء على الروم نهائًا . 


ودحلت سنة ٠٠‏ للهجرة وفى خلاها توف الخليفة معاوية » وظفر ابنه يزيد 
بالخلافة » فكان أول ماعمله أن عزل أبا المهاجر دينارًا وأعاد عقبة بن نافع على 
الولاية للمرة الثانية . 


ثم عادة عقبة إلى أرض المغرب وهو أشد تحمساً للفتح کا كان ف المرة 
الأولى » فما إن تسلم الزمام من خحصمه أهى المهاجر دينار ٠١‏ حتى جمع جيشه 


(۱( قيل إن عقبة قد أوثقه بالحدید کا فعل هو معه واصطحبه معه فی غزواته وهو مقید . 
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وجهزه للخغزو » ثم اجتمع برؤساء الجنود وحضهم على الصبر ف القتال حتى 
تكون كلمة الله هى العليا » وترفرف راية القومية فى أرجاء المغرب كله . 

م انطلق بالمسلمين وبصحبتهم جموع بربر أوربة « البرانس » وزعيمهم 
« كسيلة » بعد أن ترك على القيروان « زهير بن قيس البلوى » . ومضى ف 
طريق الزحف كالسهم المنطلق إلى مرماه فى مضاء وتصمم › وقصد للهدف 
لاجحيد عنه ولا يريم » وغزا بهم مدينة ( باغاية » . وانساب بعدها نحو الزاب 
فى المخرب الأوسط »› ويبدوا أن عقبة قد أساء إلى بعض قبائل البرانس » الأمر 
الذى أغضب زعيمهم كسيلة » وكان نتيجة لذلك أن دب الخلاف بين عقبة 
وبين كسيلة » فانسحب الاحير برجاله من صفوف المسلمين . 

وسرعان ما انقلب عليمم وارتد عن الإسلام » وانضم إليه جموع كثيرة من 
الروم » وبداأً معهم يشنون على عقبة الغارات ويعترضون طريق زحفه . 

ولكن عقبة تمكن من الانتصار عليہم » وسار ف طريقه يغزو ویفتح 
الحصون حتى وصل إلى بلدة ( وليلى ) وهناك اعترضه كسيلة انيا » فظل 
يطارده » وف أثناء ذلك سقطت ف يده مدينتا ر أغمات وتيس ) والأخيرة 
قرب در كالة » ودخحل فى طاعة المسلمن قبائل جزولة ومصمودة . 


وألحيرا انتہی به المطاف عند مدينة ( إيفيران يطوف ۲ على شاطے ء الحيط 


الأطلسى ؛ > ت قیل انه أندفع بفرسه نحو الماء حتى وصل الماء إلى ركابه ورفع 
سيفه و قال عخاطباً الله عز وجل : 


i )‏ فاشهد أف اده وراء هذا البحر أرضاً لخضته غازياً فى 
سبيلكڭ » . 


2 التفت إلى رجاله وقال : 


۰ 


ارفعوا ایدیکم »› ففعلوا »› واستأنف حدیثه قائلا : 


اللهم إنى لم حرج بطرًا ولا شرا » وإنك لتعلم نّا نطلب الذى طلبه عبدك 
ذو القرنين »وهو أن ثُعْبَدَ ولا يشرك بك شىء . اللهم إِنّا معاندون لدين الكفر 
ومدافعون عن دين الإسلام » فكن لنا ولا تكن علينا ياذا ال لجلال والإكرام 

ويطيب لنا أن نقف برهة عند هذه الكلمة التى ذكر فيا عقبة اسم ذى 
القرنين » وهو الاسكندر الأكبر ()» والتی شار فيا إلى أن دعوة الإسلام 
تشبه رسالة الإسكندر » ذلك لأن الإسكندر أراد أن يجمع العام ف أمة واحدة 
يسودها السلام » إذ أن عقبة كان يفهم أن رسالة الإسلام لم تكن للإغارة 
والسلب » وإنما هى رسالة سامية عدف إلى عبادة الله دون سواه » وعند ذلك 
يسود السلام بين الناس » فلقد كان احتلاف العقائد ومازال سببا فى احتلاف 
العقول » وكثيرّا ماتطور هذا الخلاف فاأشعل البغضاء وأوقد الحروب > 
وماذ كر الحروب الصليبية عنا ببعيد . 

وبقرب الشاطىء رأى عقبة أن ينصب معسكره ليأخحذ لجنده قسطاً من 
الراحة » وحتى يعيد تنظم صفوفهم استعدادًا لخغزو الجنوب . 

وبيا هو مشغول فى ذلك إذ سرعان ماتوقف وأمر الجيش بالعودة بسرعة 
نحو القيروان » لأن أخبارًا قد بلغته أن كسيلة وجموع الروم يستعدون لضربه 
من الخلف . 


وعبر با لجيش وادى أم ربيع فى طريق عودته خترقا أرض المغرب الأوسط › 
ويبدو أنه أراد وهو ف طريقه أن يقضى على جيوب المقاومة التى أقامها كسيلة 


(۱) عند حضوره إلى مصر زار معبد الإله « امون » بسيوة » وكان هذا تمثله الفراعنة فف بعض 
الاحيان على هيغة كبش بقرون فأعلن الإسكندر أنه امحدر من صلبه فسمى ١‏ ذو القرنين » 
نسبة إلى امون ذى القرون . 


۱۹۱ 


فى مختلف النواحى » لذلك قسم الجيش قسمين : قسماً ذهب جنوبا بشرق » 
والقسم الأحر ‏ وكان عدده حوالى خمسة الاف فارس ‏ اتجه هو بهم نحو 
مدينة ( عهودة » لغزوها لتكون قاعدة ارتكاز للمسلمين فى منطقة جبال 
الارراشن.. 


وبیا هو زاحف إلا فى خلال عام “٣‏ هجرية ( ٦۸۳‏ م ) اعترض طريقه 
كسيلة بخمسين ألف عارب » ودارت بين الفخصمين معركة غير متكافغة > 
وأظهر عقبة بطولة منقطعة النظير » ولا أدرك أن الدائرة ستدور عليه لكثرة 
مالدی عدوه من الجنود بعث فى طلب أبى المهاجر دينار وأمر بفك وثاقه وقال 
له : « انطلق بالمسلمين وقم بأمرهم وأنا أغتنم الشهادة » . 


ومع أبو المهاجر أمره و دعته خو ته العربية و حبه أنصرة الجداة ان يقاتل 
بجوار سجانه فى سبيل تحقيق الهدف ونشر العقيدة السمحة الكريمة » ورد عليه 
قائلا : أنا أيضاً أريد الشهادة . 

وانطلق البطلان شاهرين السيوف » وظلا يقاتلان جبباً إلى جنب حتى 
سقطا شهیدين وسيفاهما ف أيديما . 


ووقع حر استشهاد عقبة ف القيروان وقوع الصواعق › فقرر واليها ف 
الحال « زهیر بن قيس » الانسحاب إلى برقة قبل أن يزحف إليه كسيلة ويقضى 
عليه . 


وخلا الميدان لكسيلة فاحتل القيروان » وهكذا أسفر ذلك الحادث عن 
ضياع تلك الانتصارات ال جبارة بعد صراع دام أكثر من أربعين عاماً فى سبيل 
فقح المغرب » ولكن بالرغم من ذلك فإن المسلمين لم يفقدوا كل شىء . 
فإنہم ‏ وان کانوا قد حسروا سیاسیا ‏ فقد کسبوا دینیًا ما ت رکوہ وراءهم 
من الالاف المؤلفة من البربر الذين اعتنقوا الإسلام عن عقيدة راسخة » والذين 


۱1۲۴ 


لم يلبثوا أن ثاروا فى وجه كسيلة انتقاماً لمقتل عقبة » وظلوا يناوئونه حتى دحل 
الملسلمون ثانياً ا مغرب وساعدوهم ضده إلى أن قتل » وذلك ف عهد الخليفة 
عبد الملك بن مروان کا هو مفصل بعد . 


ومكث زهير مرابطاً فى برقة بعد استشهاد عقبة حوالى ستة أعوام حتى سنة 
٩۹‏ هھ ( ۸۸ م ) خلاما مات الليفة مروان بن الحكم » وقام بالأمر بعده 
ابنه ر عبد الملك ) » فظل زهير يستنجد به لامداده با لجنود لمعاودة الغزو › على 
الرغم من انہماك عبد الملك فى إخماد اللورات التى قامت فى العراق والحجاز »› 
فقد عز عليه ضياع المغرب من أيدى المسلمين » وقرر إرسال نجدة كبيرة لزهير 
لانتزاعه ثانيا من كسيلة والروم » وقال لصحابته : « لا يصلح لاطلب بدم 
عقبة من الروم والبربر إلا زهير ›» وهو مثله دينا وعقلا » . 


فوافقوه على ذلك » وأتبعوا موافقتم قولحم : « إنه صاحب عقبة وأعلم 
الناس ېسیر نه ولد بیره › وأولاهم بلب دمه ) . 


ووصلت النجدة إلى برقة » وبدأت فى الزحف إلى القيروان . 


وف موضع يقال له : « ممس » بين القيروان « وتبسا » التقى زهير 
بكسيلة » ودار الصراع بينهما » وكثر القتل بين الفريقين » وظلوا كذلك حتى 
إذا بدأت الشمس ف الغروب نصر الله عباده المؤمنين › وانہزم كسيلة ولحقه 
بعص المسلمين فى أثناء هروبه فقتلوه شر قتلة هو ورؤساء جنده وأشراف 
الروم » وعاد زهير برجاله المنتصرين إلى القيروان سحملا بالغنام والأسرى » 
وبذلك انكسرت شوكة أهل البرانس » وقضى المسلمون على مقاومتهم » 
وانتقموا لمقتل البطل الشهيد عقبة بن نافع . 


وبعد هذا النصر قرر زهير العودة إلى مصر › وما كاد يصل إلى برقة حتى 
علم بغارات الروم عليها وسبى الكثير من هلها » فانطلق إلى الساحل طمعا ف 


۱1۴۳ 


وغنائمهم » ودارت بينه وبين الروم معركة طاحنة انتہت باستشهاده رحه 
الله . وهكذا اتضح للمسلمين أن الاستيلاء على المغرب كله لايتعم إلا بالقضاء 
على الروم أو لا : 
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مضى على استشهاد زهير نحو أربع سنوات توقضف فيا غزو المغرب » لشغل 
عبد الملك بن مروان بكثرة اللخارجين عليه » وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير . 
فلما أعانه الله عليهم واتحدت الدولة الإسلامية على يديه » کا سبق بيانه » عزم 
على استعناف فتح المغرب فتحاً تامًا » ولذلك أعد جیشاً ضخماً بلغ تعداده ‏ 
يقولون أربعين ألف مقاتل » وأمَرَ عليهم القائد الشجاع ١‏ حسان بن النعمان 
الغفسان » وقال له : « احرج إلى بلاد إفريقية على بركة الله وعونه » . 

وحرج حسان ججيشه فى سنة ۷٤‏ هجرية الموافقة لسنة 1۹۳ م قاصدًا مدينة 
قرطاجنة مركز تجمع الروم وقاعدتهم البحرية الكبرى » وانضم إليه كثير من 
البربر الموالين للاإسلام والمعتنقين له » فكانوا عدة له » فدخحل بهم مدينة 
القيروان دحول الفاتين . 

وما أراح الجنود وجهزهم للزحف العام انطلق بهم إلى قرطاجنة فحاصرها 
حصارًا شدیدًا » وقاتل الروم بعناد حتی نال منہم کل منال » ومن نجا من القتل 
منه ركب البحر هربا إلى صقلية » ودخحل حسان قرطاجنة فقتل وسبى أهلها › 
ثم مر بتخریہہا وتدمیرها حتى لا تكون حصنا بعد ذلك فخربت عن اخرها . 

وتم فى أعقاب ذلك غزو معقلين للروم على ساحل البحر المتوسط وهما 
« بنزرت » وسطفورة » . ثم مدينة « باجة » . وعاد حسان بعد ذلك إلى 
القيروان ليتفر غ لتنظم شعون البلاد التى فتحها » وماكاد يأحذ الأهبة لتنفيذ 
ذلك حتى واجه ثورة جاعحة تزعمتها امرأة شديدة المراس هى الكاهنة « داهيا 
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أأشد قبائل البتر قسوة وجرأة » وقد التض حوها ألوف من البربر بعد مقتل 
زعيمهم كسيلة » وقد انتشرت حول هذه المرأة معجزات خرافية » جعلت 
الكثير من البربر ينضمون إلا وياتمرون بامرها » وانطلقوا حلفها يعاودون 
حياعهم الممجية الأولى ف السطو والنهب . 

وأمام هذا رأى حسان أن يزرحف إلى مقر هذه المرأة لكسر شوكعها قبل أن 
يستفحل أمرها » وقال له زعماء المسلمين من البربر ` 

وإت فال ات غلك الرير بعددذلك ٠‏ فن الا فما بها زف 
قامت بهدم حصن « باغاية » ظنا منها أنه يريد الاستيلاء على الحصون › ولك 
« حسانا » حیب ظنہا وانطلق إلها فى مكمنا » وبالقرب من موضع قسنطينة 
اال ال ناق ر كة عا ارت لار فا عل السلمن ٠‏ وان 
جماعة كثيرة منہم ‏ اطلقتہم الكاهنة بعد ذلك سوى ححالد بن يزيد 
القيسى » وكان شريفاً شجاعاً فاتخذته الكاهنة ولدًا. 


وأمام ذلك تراجع حسان إلى الوراء سريعًا حتى لا يقطع عليه أنصار المرأة 
خط الرجعة » ثم أخلى مدينة القيروان وانسحب إلى برقة »> وهكذا انحسر 
الإسلام مرة أخرى عن تونس وما جاورها من بلاد الأطلس . 

وبينا كان حسان مقيماً ف برقة وطرابلس يقضى وقته ف بناء المنازل لجنده 
وهى المنازل التى سميت بعد ذلك بقصر حسان » كان الروم قد احتلوا مدينة 
قرطاجنة » والكاهنة من جانبها تقوم بهدم الحصون والمدن ليقينها بأنها السبب 
الذى يدفع العرب لغزو المغرب » وقالت فى تبرير ذلك : « يريد العرب البلاد 
والذهب والفضة . ونحن إنما نريد المزارع والمراعى » ولا أرى إلا أن أحرب 
إفريقية حتى ييعسوا منها » » وقد كان هذا سبباً جعل السكان ينفضون من 
حوها » وتمنوا حكم العرب الذى يتميز بالعدل وسيادة القانون والنظام »› 
ولا يبلغ بقادته المسلمين من العسف مايبلغ بہذه الحاكمة الطاغية . 
۱۱١٩‏ 


ومضى على تلك الأحداث نحو اربع سنوات » كان حسان خلا ما يلح على 
اللخليفة فى رسال مدد إليه » ويستحفه بقوله : ١‏ إن امم ا مغرب ليس لما غاية ء» 


i ak 


سان ا r E‏ ثانياً » فما نصر 
ہا » وإمّا استشهاد فى سبيل الله . 


وانطلق حسان بالمسلمين من برقة فی خلال ۱ من اشجرة 
(۴۷۰۱) واجتاح المناطی ف سهولة ويسر › وقابله اهل البلاد بالترحيب 
وقدموا له الطاعة »> لأنهم كانوا راغبين عن حكم الكاهنة التى أنزلت بمدنهم 
اللخراب والدمار . 


وف أثناء عبور حسان لنطقة جبل اوراس وجد نفسه فجأة آمام جیوش 
عدوته » فالتحم معها فى صراع مرير > وصمدت له ؛ وجرت الدماء ارا ۽ 
ويل للناس أن القيامة قد قامت »› ولا أد ركت الكاهنة أن هزيتما حتومة 
« بعت بولديما ليستأًمنا حسانا » فاأمََهُمَا ) . وقيل إنه ولى كلا منہما على ستة 
آلاف يمن استأمن من البربر والأفارقة » على حين أنها ظلت تواصل القتال 
لحماية مؤخرتما لمكن من امروب إلى الجبل » ولكن حساناً أفسد عليما 
حطتبا حين التقى بها عند « بعر الكاهنة » وشاء الله ألا يخذل حساناً وجنوده فى 
هذه المرة فانتصروا عليما وقتلوها » وبقتلها انتهت كل مقاومة للبربر » و كانت 
هذه اخر ثورة هم ضد المسلمين » بعدها أحذوا يدحلون فى دين الإسلام 
أفواجاً وجماعات » وينتظمون فى صفوف [خوانهم العرب المسلمين . 


کان الروم حلال هذا الصراع قل استطاعوا بقيادة البطريق يو حنا احتلال 
قرطاجنة كا أسلفنا فلما فرغ حساك من أمر الكاهنة اتجه إليهم يؤازره أسطول 
11¥ 


بحر ی قدم من الشام ومصرفلمساعدته › وحمل علہم ف البر والبحر حتى 
طردهم من قرطاجنة » وكانت هذه اخحر مرة يرون فيا المدينة » وبذلك قضى 
حسان على أكبر القوى الضاربة للرومان » فما عادوا بعدها فى المغرب 
يشکلون حطر | داهم » ولا أصبح هم قوة عسكرية مدمرة . 

ثم اتجه حسان بعد ذلك إلى تنظم البلاد على نحو ماهو قاثم فى مصر 
والشام > وفى ذلك يقول المورخ ابن عذارى : 

« وف هذه السنة ( ۸۲ ه ) استقامت بلاد إفريقية احسان بن النعمان › 
فدون الدواوين وصالح على الخراج وكتبه على عجم إفريقية وعلى من أقام 
معهم على دين النصرانية » . 

ثم قام ببناء مدينة تونس ومسجدها » وكانت لاتعدو بلدا أو قرية صغيرة › 
وقام بتحصینہا حتى لا يفاجثه الروم من البحر » وهى ف الوقت نفسه تشرف 
على قرطاجنة » وأحذ يوجه جهوده نحو القيروان » فوسع فيما وجدد بناء 
الملسجد الجامع » وانتہی من إنشاءاته فى سنة ۸٤‏ هجريۀ الموافقة لسنة ۷٠٣‏ 
ميلادية » وكان أهم عمل له ف إفريقية بعد ذلك هو سعيه المتواصل لدشر 
الإسلام وتأليف القلوب » كا أشرك معه البربر ف حروبه التى وصل فيا إلى 
طدجة » وجعل همم نصيبا من الغنام » ورتب همم العطايا » مثلهم مثل إخحوانهم 
العرب » وبذلك حبب البربر فى الإسلام »> وحطا الالوف منهم نحو خير 
الوحدانية › فعزتهم بعد ذلة » وجمعتهم بعد فرقة › وهدتهم بعد ضلالة » 
مستضیئین بنوره : ( قد جاء من الله نور و کتابٌ مبين» يهډی به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديم إلى 
صراط مستقم ) ٩(‏ . 
)١(‏ سورة المائدة » الأيتان ٠٠١‏ ء ١٠١‏ . 
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وهكذا استطاع حسان أن يحول بلاد المغرب كلها إلى ولاية إسلامية قبا 
وقالباً » وأصبحت كلمة المغرب الإسلامى تدوى ف أسماع العالمين . 

تم ذلك كله فى عهد هذا القائد العربى العظم الذى م يقدر لسياسته هذه أن 
تطول » إذ أن عبد العزيز بن مروان ( صاحب مصر ) قام بعزله » وقیل : إن 
نزاعا حدث بينهما » فاخحذ عبد العزيز يضيق عليه الخناق ويحد من سلطته 
ونشاطه ف المغرب » فلم يجد حسان بدا من اعتزال منصبه والرحيل إلى 
ھی ارک آم آلب می بن تفر © : 


(۱) راجع عنه : البلاذری »› فتوح البلدان ص ۲١۷ ۲٣۹‏ » والطبری ج ٤‏ ص ۲۲ › وابن 
حلکان ( وفیات الاعیان ) ج ۲ ص ۱۷١‏ . 


۱۱۹ 


لا٣‎ 


وغادر موسى بن نصير مصر على راس قوة ضاربة متجها إلى المغرب ليتول 
أمره » ويثبت دعام الإسلام فيه » ويدشره بين بقايا العناصر البربرية والرومانية 
المتمردة الت ما فتشت تناو ی المسلمين وتشن علہم حر ب العصابات . 

وما إن وصل مدينة القيروان بصحبة أولاده ( عيد الله › وعبد العزيز › 
ومرواك » وأولاد الشهيد عقبة بن نافع « عياض › وعثان > واب عبيدة ) حتى 
اتخذ لنفسه خحطة یسیر علیما فى غرواته تضمن له النصر ف زمن قليل » وهى أن 
يدشر أجنحته فى جميع أنحاء المغرب » وبجخاصة ف أقالمه الشمالية › ليأحذ البيعة 

و کانت ول ضر باته متجهة إلى المتمردين فى قلعة « زغوان » القريبة من 
القيروان » فبعث إليهم بفرقة من خمسمائة فارس أمكنهم أن يضربوهم الضربة 
القاضية » ويأخحذوا البيعة من استسلم منهم . 

ثم بدا موسى بعد ذلك ف تنفیذ خحطته » فقسم الجيش إلى عدة أقسام : 


القسم الأول : قاده ابنه عبد الله بن موسی » وانطلق به إلى أماكن العغصاة 
حول تونس » فاحضعهم وسبی منہم سبياً عظيماً . 
القسم الفافی : بعث على رأسه ابنه مروان بن موسى » وزحف به نحو 
الأماكن القريبة من الساحل » فانعصر على فلول الروم وأنصارهم من البربر 
وغنم غنائم هائلة . 
۱۲۱ 


القسم الفالث : عين عليه موسى أولاد الشهيد عقبة » ووجههم إلى مديئة 
سجوما للانتقام من رجال القبائل الذين اشتركوا فى هزيمة والدهم ومقتله › 
وقد حالفهم التوفيق فأثختوهم بالطعنات » وم یتر کوهم إلا بعد ان أفنوهم 
جميعاً » وعلى رأسهم « ستائة » رجل هم قادة أمرهم . 

القسم الرابع : توجه به موسى بصحبة كبار القواد عياش بن أخحيل والمغيرة 
ابن أ بردة وزرعة بن ى مدرك » وظل يذرع به أماكن الثائرين مالا وغربا 
وجنوباً » حتى استطاع أن يقضى على بقايا الحاميات الرومية وأنصارها » وكان 
قضاؤه شديدا مروعا » فلاق بعض العصاة من قبائل هوادة وزناتة وكتامة 
وصنهاجة وغيرهم من ثوار البتر والبرانس على يديه أشد أنواع التنكيل › ما 
جعل السكان يتسابقون فى الخضوع له » ويهرعون إليه معلنين إسلامهم 
باعلو e‏ جيوش الغزو » لينالوا الغنائم وثواب الله على إعلاء كلمعه 


ولم يفت موسى ف أثناء ذلك أن يبعث ببعض الغنام النفيسة والسبايا 
الجميلات إلى مولاه عبد العزيز بمصر › > ثم للخليفة عبد الملك » ويقول المؤرخ . 
الدينورى فى ذلك : : « وأهديت لعبد الملاك جارية إفريقية أهداها إليه موسی بن 
نصير عامله على أرض المغرب » وکانت من أجمل نساء دهرها » وکانت أ ثيرة 
لدى عبد المللك » . 


وهكذا نجح موسى بن نصير ف إرضاء الخليفة » فزال بذلك ماكان يحمله له 
من أحقاد . 


اجتمع لموسى بن نصير بعد تلك الانتصارات الاف من فرسان البرير 
الشجعان انضموا إليه عن طواعية » وكان منہم فارس مؤمن صادق الإيان 
ذلك هو طارق بن زياد الليثى » الذى أظهر من الإحلاص لدعوة الإسلام 
۲۲ 


ما استرعی انتباه موسی بن نصیر فقربه اليه ›» وقدمه على من عداه من کبار 
القواد » وقد احتلف الرواة فى نسب طارق > فالا كثرون يقولون » إنه بربرى » 
وإنه مول موسى بن نصير » وقال اخرون : إنه فارسى » والواقع أن أمر طارق 
لا يحتمل خلافا » فهو بربرى انحدر من أصلاب قبيلة عربية احتلطت دماؤها 

وقد كان طارق أبيض الوجه أشقر الشعر » أزرق العيئين » حتى إن بعض 
المؤرخحين المحدثين يعدونه جرمانفى الأصل أكار منه إفريقيًا . 


کان لابد لموسى وقد اجتمع له هذا الجيش البربرى اللجرار الذى بلغ عدده 
حوالى اثنى عشر ألف فارس › جمعتهم مع العرب صفات البداوة والطرة وحب 
الغزو فى سبيل الله أن يفتح ممم مجالاً للغزو وإلا أفلت منه زمامهم » لذلك 
ما کاد ینتہی من تدبير شون المدن التى طهرها من المتمردين حتى سرعان 
ماقادهم جميعاً بصحبة جيشه العربى البالغ « سبعة عشر ألفاً » إلى ميادين 
المغرب الأقصى لاإحضاع الفائرين وإعادة الأمن إلى نصابه فى تلك الجهات . 


وظل معنا فى زحفه يضرب ذات المين وذات الشمال لاتصده حصون 
ولاتقف ف سبيله عقبة حتى اجتاز نهر درعة ل مرة فى تاريخ الفتح العرلى 
لإفريقية » وبلغت جيوشه السوس الأقصى ف تلك البقعة التی لم يصل إلیہا أى 
فاتح أجنبی غیره . 

وبعد أن أخحذ موسى الطاعة من الأهالى استأنف زحفه الخاطف نحو المدن 
التى على شاطىء الحيط الأطلسى » واتجه إلى طنجة ‏ وهى فى ذلك الوقت 
أعظم بلاد المغرب حضارة _ فبلغها فى خلال عام ۸۹ للهجرة ( ۷١۷‏ م ) 
فوجدها حصينة قوية ففرض عليما الحصار » وكان الحصار شديدا جعل 
حاكمها البيزنطى « أخيلا » يرع إلى موس معلناً حضوعه » وقيل : إنه اعتنق 
الإسلام لينقذ أهله من السبى . 


نصر ما بعده نصر لم يقنع به الفاتح الكبير » بل انطلق ثانياً كالريج نحو حص 
( سبتة ) الرومافى ليأخحذ الطاعة من حماته فاستعصی عليه » کا استعصى على 
عقبة بن نافع من قبل » فحاصره » وکان حاكمه يدعی الکونت جوليان 
أويليان النصرافى جا ماه العرب » وكان تابعاً بالاسم لبيزنطة » ولا بدأ العرب 
فى غزو المغرب وقضوا على قوة بيزنطة العسكرية فى ختلف الميادين اتجه يليان 
إلى ملوك أسبانيا ليحموه من حطر الغزو الإسلامى » فكانوا يمدونه بالعون عن 
طريق البحر » وقيل : إنه كان يمت بصلة النسب للملك غيطشة ملك أسبانيا 
فلك القت .. 


وما طال الحصار حول الحصن وعجز موسی عن فتحه رای ان یت رکه 
ويرجح إلى طنجة حتى يؤمن الطريق حلف المسلمين » ومن هناك أخحذ يشن 
عليه الحملات » ولکنه لم يستطع أن ينال منه وطرًا » نظرًا لا کان ياف يليان 
من المدد الاسبان . 


وأحيرًا قور اموى الرجو إل الورزان الى ال ا عنہا تا رکا القائد 
الشجاع طارق بن زياد على طنجة ومعه « تسعة عشر ألفا ( من فرسان اليربر 
والمسلمين » وقلة من فقهاء العرب ليعلموهم فرائض الدين وأصوله » وعهد 
إليه بالعمل على إحضاع قبائل غمازة وبراغوطة القاطنة حول طنجة » ثم كلفه 
مراقبة « سبتة » وانتهاز الفرص لغزوها وتحطم شوكتها . 

غادر موسى طنجة واتجه إلى القيروان حاضرة المغرب الإسلامى لتدبير أمر 
المدن المفتوحة » ونشر الدين بين القبائل والأجناس » ونجح ف ذلك نجاحا 
کا واستطاع بما له من دراية واسعة فى قيادة الحماهير » ونباهة فى إدارة 
السلطنة ‏ کا يذكر المقرى ‏ أن يزج الأجناس بعضها ببعض » وأحسن 
المعالمة » وطبق حكم المساواة لافضل لأحد على آحر إلا بالتفافى ف الجهاد ف 
سبيل الله وإعلاء وحدانيته وإقامة الحدود » فرغب الناس ف الإسلام واستجابوا 


۲٤ 


لدائه الذى يقرع الأسماع على اخحتلاف عقائدها » ويدعو إلى الصلاة » فكأما 
كان هذا النداء وهذا الأذان فيضا عجيباً من الله تفعحت به أسماع أهل المغرب 
وتطهرت أرواحهم » واستجابت نفوسهم لدعوة الحق والإيان » الدعوة التى 
تؤلف ولا تمزق » وتوحد ولا تفرق » وتصلح ف الأرض » لا لتفسد بين 
الناس » وقد صنعت هذه الدعوى فى القلوب فوق مايصنع السحر » فتدفق 
سيل الداخلين فى الإسلام من أهل المغرب منبهرين بتعالمه السمحة وصفحه 
الجميل وعفوه السابغ . 


لغرب قحا عسكريا وريا ف آذ اعد إذ ضمن اتال شب الرر مه 
حكم الروم المستعمرين إلى حكم إخوانهم العرب المسلمين » ومن ديانة الشرك . 
والتثليث إلى ديانة الاسلام والتوحيد » حتى أصبح المغرب بمثابة الجناح الغرى 
للأمة العربية الإسلامية التى تمتد حدودها من الخليج إلى الحيط . 


کت 


وبینا كان موسى بن نصير يبعث الكتائب بصحبة الفقهاء إلى مختلف أماكن 
القبائل القاطنة فى جوف البلاد ليأحذوا البيعة منم ويفقهوهم فى الدين الجديد 
کان طارق بن زياد قد حاول مرارًا غزو سبتة ولکنه لم يستطع » وقد رأى 
حاکمها يليان من محاولات طارق المتکررة على مهاجمته آنه واقع فی يده ف یوم 
ما » نظرًا لما يتجمع لطارق كل يوم من الرجال الذين يهرعون إليه للانضواء 
تحت لوائه » فعزم على مصانعة « طارق » والدحول معه فى الصلح ليامن 
شره » وكان أن اتصلت بينهما الأسباب » ونجحت مفاوضات الصلح بينهما . 
ولسنا نعلم شيعا عن الأساس الذى قام السلام عليه بين الجانبين » وكل ما 
نعرفه أن طارقا حاول الاستيلاء على سبتة فلم يستطع فاكتفى بمودة صاحبها › 
عسى أن يستعين به على إحضاع من هم تحت سلطانه من البربر وهم كثيرون . 
وکان طارق سیاسیا بارعا » فبادل يليان ودا بود » وف هذه الأثناء مات 
١‏ غيطشة » ملك أسبانيا والعون الأكبر ليليان ف الدفاع عن مدينته » واغتصب 
عرشه القائد القوطى « رودريجو » أو لذريق کا سماه العرب » وشتت شمل 
ورثته الشرعيين « أولاد غيطشة » »› وتنفيذًا لما كان بين غيطشة ويليان من عهد 
أراد الأحير مساعدة أولاد حليفه ليجلسوا على عرش أبهم ولكنه عجز عن 
ذلك » فوقف فى مدينته ١‏ سبتة » يرقب الاحداث » وكان لايفتا يدبر 
المؤامرات لخلع لذريق . 
وف أثناء ذلك جاءه انبر بأن ابنته « فلورندا » أو « کافا » کا عرفها العرب 
اش کانت تعیش ف قصر اُسبانیا لتأدب باداب الملوك کا جرت بذلك العادة 
۱۲۷ 


و قتگذ 4 وهی قیام آمراء الأقالم ولحلفاء الملوك بار سال بناتہم وأولادهم ا 
بلاط الملك بطليطلة ذا الغرض ‏ قد اغتصبا الإمبراطور « لذريق » وأهدر 
المسلمين على غزو أسبانيا النصرانية ومساعدتهم » وقد اثر أن يكتم هذا فى 
نفسه حتی يسترد ابنته » وقال فى ذلك لاهله ‏ ف رواية المؤرخ ابن عبد 
الحكم : « لا أرى له عقوبة إلا أن أذْخل عليه العرب » .. وبعث لطارق سرا 
هذا الخصورص قال : « اف مدحللك الأنداس ». 


وذكر أن لذريق استغرب حضوره فى هذا الوقت « وقت الشتاء » » فتعلل 
يليان بقصة ابتکرها من وحی خیاله » وهی أنه لم يحضر إلا تحت إلحاح زوجته 
المريضة التى أوشكت أن تموت وتتلهفف على رؤية ابنتها قبل أن يدركها 
الموت » ورجاه أن يأذن لابنته بالرحيل معه لريارة أمها المريضة › فتأثر لذريق 
ووافق على سفرها معه بعد أن منحها هداياه الملكية » وأحذ عليا العهد بكتان 

وانقلب يليان راجعاً بصحبة ابنته » وعندما ودع لذریق يليان قال له 
ما معناه : 

إذا قدمت علينا ثانياً فتخير لنا من الشذانقات « نوع من طيور الصيد » 
التی لم ترل تطرفنا ہہا » فنا آثر جوارحنا لدينا . فأٌجابه يليان : 

١‏ أيما الملك وحق المسيح لعن بقيت لأدخلن عليك شذانقات مادحل عليك 
مثلها قط » . 

وكان يضمر بهذا ما استقر رأيه عليه من مساعدة المسلمين لغزو أسبانيا 
لخلعه انتقاماً منه وتشفيًا فيه . 


1۲۸ 


وهنا يغلب علينا الظن أن السلام الذى قام بين يليان وطارق كان من ضمن 
دوافعه تلك الحادثة التى وقعت قبل اتصال الرجلين أحدهما بالآحر » تلك التى 
دفعت يليان عند وصوله إلى « سبتة » مع ابنته بأن يبعث لطارق ويحضه على 
فتح الأأندلس واعدًا إياه بالمساعدة وتقديم السفن اللازمة لنقل جنوده إلى 
الشاطىء الآحر على ألا يتعرض للإغارة على حصنه ويت ركه لشأنه سيدًا عليه › 
وقبل طارق العرض » وبدأً يعمل له کا هو موضح بعد . ووصل يليان ال 
حصنه « سبتة » وتقابل مع رسل أولاد « غيطشة » وعرض عليهم مانواه 
لللإمبراطور لذريق فوافقوا على ما أضمر ونوى › وفوضوا له العمل املين أن 
يكون فى ذلك فاتحة خير لإعادة العرش المغتصب إلى ورثته الشرعيين « أولاد 
خيطشة ) . 

وذهب « أخيلا ) حا طنجة السابق الذى دحل فى ذمة المسلمين يلغ 
طارقاً ما اتفق عليه المتامرون من دعوته لغزو الأندلس » وأن أعوانيم بالشاطرء 
الأحر منتظرون عبوره لمعاونته » وأنهم اتفقوا على الغدر بلذريق يوم المعركة 
الفاصلة بينه وبين المسلمين . 


ووافقهم طارق على ذلك › وعاد خيلا يبلغ يليان موافقته » فعزم يليان على 
مقابلة طارق والاتفاق معه على خطة الغزو » وانطلق إليه وهو واثق من جاح 
مؤامرته ضد لذريق »> حصوصا أن الأحبار قد وصلته قبل مغادرة سبتة بان 
لذريق قد ذهب إلى إقلم « بنبلونة » فى أقصی الكغالن لإخحضاع أنصار او لاد 
« غيطشة » الذين لم يعمد هم سيف منذ أن اغتصب لذريق العرش من 
أصحابه » وكان اللقاء بين الرجلين يبشر بالنجاح » فسرعان ما اتفقا على 
الغنل ها . 

واستقر الرأى على أن يذهب يليان إلى موسى بن نصير لعرض الامر عليه 
وأحذ موافقته . 


۲۹ 


ومضى يليان من فوره ووصل القيروان فى حلال عام ٩٠‏ للهجرة الموافق 
لعام ۷۰۸ الميلادى » وأحذ بحبب موسی ف فتح الأندلس ويسهل له کل 
صعب » ویصف له محاسنہا وما تحویه من الغبرات والکنوز ›» ویکشف له 
مواضع الضعف ف حصونا › وقد عاهده عل ا ګجانبه مع جميع 
ما يلزمه من العدد والعتاد حتى يعبر العرب إلى الضفة الأخحرى 


ورضی موسی »› ولکنه اراد اک د هذا العرض 
فابتدره قائلا : 


« ومن أين لى أن أتيقن صدق نياتك » ؟ 


فقال يليان : 
حرصت ) . 


فطلب منه موسى أن يقوم بغارة على شواطىء الأندلس ليكون ذلك بثابة 
إعلان الحرب على لذريق من نناحيته . 

ونفذ يليان الأمر وقام رجاله بغارة حاطفة على أسبانيا عادوا بعدها ملین 
بكثير من الغنام » الأمر الذى طمأن موسى وشجعه على الإقدام على الفتح . 

و كان لابد لموسى بن نصير أن يبعث للخليفة « الوليد بن عبد الملك » وقتعذ 
يعرض عليه الأمر ويستأذنه ف الغزو › فرد عليه الولید بقوله : 

( حضھا _ وللا س بالسرايا « يعنى بقلة من اجنود » حتی تری وکختبر 
aT‏ بالمسلمين فى بحر شديد الأهوال » . 

ورد عليه موسی یقول : 


\ f» 


« إنه ليس ببحر زخار › وإنما هو زقاق يستبين للناظر ما وراءه » . 


فنصحه الخليفة ثانياً : بأن يكتشفها بنفر قليل من الفرسان قبل مغامرته 
بجيشه الكبير . 


لاستطلاع أحوال الأندلس »> وبعث خخبر يليان بالا فأظهر هذا فر حه 
ووضع سفنه الأربع على استعداد لنقل المسلمين ومساعدعهم فى العودة انيا : 


واحتار موسى بن نصير للقيام بهذه المغامرة واكتشاف الأندلس أحد قواد 
العرب المشهورين بالإقدام هو « أبو زرعة طريف بن ملوك المعافرى » وزوده 
بكتيبة من الفرسان عددها أربعمائة فارس » سار بهم إلى « سبتة » » وهناك 
وجدوا ف انتظارهم يليان » فا ركبم السفن مع نفر من رجاله » واجتازت بهم 
مضيق جبل كالبى « جبل طارق بعد ذلك » ثم نزلوا فى جريرة « بالوماس » 
على مقربة من الموضع الذى أنشعت فيه بعد ذلك بلدة ‹ طریف » والتی تسمی 
اليوم « رس طريف » وقد کان فى استقباهم أعوان يليان وأولاد غيطشة 
لمعاونتهم وحراسة مؤخرتهم » وكان ذلك فى شهر رمضان سنة ٩۳‏ هجرية 
( يوليو سنة ۷٠١‏ م ) . 

وانطلق الفرسان العرب يجوبون الشاطىء ال جنوبى للأندلس ويستولون على 
کل ماصادفهم من كنوز الأرض وفتياعما الحسان » بدون أن يجدوا أمامهم 
مايصدهم أو يعرقل سير غزوتهم الصغرى . 

وعاد اجنود سالمين » وبعث « طريف » إلى موسی بنتائح مغامرته ونصیبه 
من الغناثم التى كانت فريدة فى نوعها » والتى جعلت موسى يصر على امتلاك 
الأندلس مهما كان الئمن » واستقر رأيه على إرسال جيش كبير لغزوها بقيادة 
صَفِيّهِ البطل المقدام طارق بن زياد . 


۳۹ 


الفح الإسلامى للأندلس 


١ 


أمر موسى بن نصير أحد جنوده الشجعان » وهو « طارق بن زياد » أن 
يستعد للعمل من أجل فتح الأندلس . 

ووقف موسى بن نصير يودع طارقا وهو يتقدم مو كب الغزو لفتح أسبانيا 
وتعريبها وحذره التهور فى الحرب سحافظة على أرواح اجنود » وأن يستشير 
أصحابه ويش ركهم ف الأمر ولا يجتهد مسرعا بل بالتؤدة > ١‏ فإنها الحرب 
لا يصلحها إلا الرجل الحازم الْكَيْسٌ الذى يعرف الفرصة فيقتنصها » ثم وصى 
قواد الفرق بألا يجبنوا عند اللقاء » ولا يلوا عند القدرة » وأن ينزهوا جهادهم 
عن عرض الدنيا » ففى ذلك النصر كل اللنصر (). 

م وقف طارق ف أواخر ريع الأحر سنة ۹۲ هجرية الموافقة لسنة ۷١١‏ 
ميلادية يباشر عبور المسلمين إلى شاطىء أسبانيا اجنو وهم على سفن يليان 
ويستمع إليہم وهم يرددون فى فرحة بالغة حلف شاعرهم شعره الحماسى الذى 
مطلعه : 

رکبنا سفيناً بامجاز مُمَيرا » 
عسی أن یکون الله منا قد اشتّری 


فى أخبار ا مغرب ج ۲ ص ه ‏ طبع مكتبة صادر بيروت ) . 
(۲) مقیرا : اى مطليًا بالقار . 


۳۳ 


نفوساً وأموالاً وأهلاً نة 

إذا ما اشتينا الشىء فيا تيسرًا 
ولسنا نبال كيف سالت نفوسنا 

إذا نحن أدركنا الذى كان أجدرا 


ولم يأت اليوم الخامس من شهر رجب إلا كانت أخر دفعة من الجنود بقيادة 
طارق بن زياد وصاحبه الڪکونت يليان عبط أرض أسبانيا » وقد وجد الجميع 
فى انتظارهم أنصار الملك غيطشة » فكانوا هم خير العون والسند . 


وبداً طارق ف العمل بسرعة » فأمكنه أن يسيطر على أكثر مدن الساحل 
الجنوبى ١‏ من قرطاجنة حتى الحزيرة الخضراء » وبذلك أصبحت تلك المدن 
التى على مضيق جبل كالبى « جبل طارق من ذلك الحين » الذى يبلغ حوالى 
خمسة كيلو معرات ترفرف علا الراية العربية الاسلامية . 

تم تركها طارق فى حراسة رجال يليان » وانطلق هو شمالا بغرب » فملك 
« طريف » وظل زاحفاً دون أن جد أمامه مايصده » حتى وصل إل نير 
البرباط الذى يخترق بجحيرة لاحندا » وهناك عسكر فى واديه الفسيح بجوار بلدة 
صغخيرة أطلق علا العرب اسم « بكة ) و “موا الوادی با مها . 

و جات العيون تخبر طارقا بأن الإمبراطور لذريق قد غادر مدينة قرطبة ف 
طريقه إلى شذونة للاقاته فى جيش بلغ عدده « مائة ألف جندى » . 

وأمام هذا الخبر أسرع طارق بإرسال أحد قواده « طريف بن ملوك » إلى 
موسی بن نصير يطلب منه مددًا » ويخبره با أحرزه العرب من نصر › وأنهم 
ملكوا مداخل الأندلس » وأن لذريق ف الطريق إليه با لا قبل له به إلا أن يشاء 


الله . 


1۳٤ 


يليان قد ساءه ألا يكون للعرب أسطول بحرى يغنيهم عن طلب المعونة من يليان 
وغيره » لذلك جلب العمال والصتاع وشرع ف إنشاء عدة سفن » حتى صار. 
عنده منہا عدة كبيرة » فلما جاءه طريف بر سالة طارق قام على الفور وبعث 
معه خمسة آلاف جندى أركبهم السفن العربية مرة واحدة . 


ولم يض طويل وقت حتى كان ال جنود يأخذون مكانهم مع إخوانمم البسلاء 
فى سهل البرباط » وهم جميعا أقوياء على المغانم جِرَاصٌ على اللقاء » ومعهم يليان 
المستامن الهم فى رجاله وأهله عله يدهم على الفغرات » ويتحسس هم 
الأحبار » وقد قرروا أن ينطلقوا إلى ماهاجروا إليه فى عزية وبأس : فإمًا نصر 
تثبت به دعوة التوحيد فى أرجاء أسبانيا » وإما استشهاد ف سبيل جد الله 
ووحدانيته ينالون به عند ربهم المقام الأسمى ومنزلة الصدّيقين الأبرار . 


۷٣ 


aê‏ ال ار إقلم بنبولنة ۲ u‏ الشفالن غا ای 
مدينة ١‏ قرطبة » لقكوين جيش كبير يواجه به طارقا وصحبه » وأرسل الرسل 
لأولاد غيطشة يعرض عليمم الصلح ويؤمنهم على أنفسهم › ويستنفرهم للقتال 
مه ٤‏ وان یکوت e‏ 

وقبل أولاد غيطشة العرض لت لتنفیذ مؤامرعېم ضده » وساروا ليه فړ رجاهم 
Sa EL‏ 
يضمرو ل کرهه » وقال کبیرهم : 

١‏ إن هذا ابن الخبيثة قد غلب على سلطاننا وليس من أهله » وإنما كان من 
أتباعنا » فلسنا نعدم من سيرته خبالاً ف أمرنا » وهؤلاء القوم « العرب » 
الطارقون « لبلادنا » لا حاجة لمم ف استيطان بلدنا > وإنما مرادهم ان يلوا 
أيديهم من الغناتم » ثم يخرجوا عنا » فلهم فلننهزم بابن الخبيثة إذا نحن لقينا القوم 
لعلهم يكفوننا اذاه » فإذا انصرفوا عنا أقعدنا فى ملكنا من يستحقه » . 

وانطلتق لذريق بجيشه وهو لا يدرى ما بُ له أولاد الملك غيطشة إلى أن 
وصل سهل البرباط الفسيح ف الجهة التى بقرب مدينة شذونة » فرأى على بعد 
حوالى فرسخين معسكر المسلمين › فوقف فى مكانة ينظم صفوفه ويعد جنوده 
للقتال . 


وقف الغریمان وجھاً لوجه » کل مہما ینتظر ان یکون خحصمه البادی 
با جوم » ولا ظهر لطارق أن الساعة الفاصلة قد أوشكت أن تحل اتفق مع 


۳¥ 


قواد الفرق على حرق سفن الغزو لكى يفقد الجنود كل أمل ف العودة ثانيًا إلى 
المغرب ويقاتلوا قعال المستميت › وف ذلك ضمان للفوز (1) . 

وسرعان ما اندلعت النار فى السفن وملا دخانها أجواز الفضاء ء الأمر 
الذى حير لذريق وبعث ف التو من يأتيه بنباً ذلك » وقد هرعت إليه الرسل 
ملؤهم الفزع قائلين : « أيها الملك » لقد جاءك منهم من لا يريد إلا الموت أو 
إصابة ما تحت قدميك » فقد أحرقوا سفنهم إياسا لأنفسهم من التعلق بها › 
ووقفوا ف السهل مُوطيين أنفسهم على الثبات › إذ ليس مم فى أرضنا مكان 
مهرب » » فخاف ثم تضاعف جزعه . 

وف الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة ۹۲ هجرية الموافق ٠۹‏ من 
يوليو سنة Y11‏ ميلادية وقف طارق بحث المسلمين على الصمود والثبات فى 
أثناء القتال » وقال فيم خحطبته الخالدة التى بدأها بقوله : 


) ایا ا المفر ١ار‏ نوا DLT‏ 
د الم وقد اسقم عبرم بمیوشه وأسلحه » وفوا موفورة ‏ وأ 
عدو د > وإ امتدت بکم الايام عل افتقار & وم تنجزو ا لکم i‏ ذهبت 
ريحكم » وتعوضت القلوب من رعا منكم الجرأة عليكم » فادفعوا عن 
أنفسكم حذلان هذه العاقبة من مرک بمناجزة هذه الطاغية > فقد ألقت به 
إليكم مدينته الحصينة » وأ انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحت لأتفسكم 
بالملوت » وأنى لم أحذر م أمرًا أنا عنه بنجوة » ولا حملتكم على خطة أرخحص 
متاعًا فيا النفوس إلا وأنا أبداً بنفسى » واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلاً 
)١(‏ يشك البعض ف ذلك » لأن السفن لم تكن ملك المسلمين » ولكن ليس من المستبعد أن تكون 
هذه السفن من التى بناها موسى بن نصير ا سبق القول . 


۳۸ 


استمتعم بالأرقو الأّذ طويلا » فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسى » فما حظكم 
فیه بأوفی من حظی » . 

څم حتمها بقوله : 

اغا الاش : 

« ما فعلت من شىء فافعلوا مله » إن حملت فا ملوا » وإن وقفت فقوا › 
م كونوا كهيعة رجل واحد ف القتال » إلى أن قال : 


« وهأنذا حامل حتى أغشاه ٠<‏ فاحملوا بحملتى » واكتفوا هم من فتح هذه 
الحزريرة بقخله › فإنہم بعده بخذلون » : 


وبعد لحظة صمت رهيبة أصدر طارق للجنود إشارة اهجوم › فانطلقوا إلى 
صفوف أعدائهم كالرج العاصفة مکبرین مُهللین » ودوی صدی تکبیرهم ف 
أغحاء الوادى » كرعد السماء » فمل ا-لغوف قلوب القوط الذين م يتعودوا من 
قبل سماع مثل هذا النداء » وكان القتال بالقرب من بلدة شريش » وظل سجالا 

بين الطرفين حوالى سبعة أيام » وفجاة بداً أولاد غيطشة عندما سنحت هم 
الفرصة ينفذون ما عاهدوا أنفسهم عليه » فانسحبوا من مواقعهم وانضموا إلى 
صفوف المسلمين » الأمر الذى أوقع الفشل ف جيش القوط » وجعل من جا 

منم يدير ظهره للمسلمين فرارا ورعباً ۽ تارك خلفه ملء السهل وال جيل آلاقا 
من جثث إخوانه › وعتادًا لا يعد ولا يخصی 


أما لذريق فقد فر ناجيا بنفسه واتجه ناحية النهر ثم عبره سباحة إلى الضفة 
الأحرى » تاركأً فرسه الأشهب المسرج بالذهب والياقوت » وخفه المفضض 
على الشاطىء ليوهم المنعصرين بأنه غرق فيكفوا عن مطاردته » ولكننا سناتقى 
به بعد ذلك على راس جیش کثيف عندما يقف وجهاً لوجه امام بطلنا « موسی 
ابن نصير » فى معركة السواق » وسنشاهد فيا نهايته الحتومة . 


(۱) أى لذريق . 
۱۴۹ 


ولما فرغ طارق من توزيع الغنائم على المحاربين عقب انتهاء المع ركة انطلق نحو 
مدينة « استجه » فدخلها غازيًا » ثم أشار عليه الكونت يليان بأن يقسم جيشه 
ارب أقسام » كل قسم يسير إلى جهة لاإخحضاعها » فقبل طارق مشورة 
الحليف » وسار القسم الأول بقيادة مغيث الرومى لاحتلال مدينة قرطبة > 
وزحف القسمان الثانى والثالث بقيادة زيد بن قاصد إلى مدن الجنوب » أما 
القسم الرابح فقد قاده طارق بنفسه واندفع به لغزو مدينتى طليطلة 
« العاصمة » والمائدة « قلعة هنارس » . 


ولما كلل الله جبين هذه الجيوش الأربعة بأكاليل الظفر » واستطاع مغيث 
الرومى فتح مدينة قرطبة وأسر حاكمها القوطى الذى احتفظ به لنفسه ليفتخر 
به عند الخليفة « الوليد بن عبد الملك » . واستطاع جيش ال جنوب الاستيلاء 
و حواليهما من قرى » وغنم طارق أموال العاصة وتيجان 
الأباطرة الذهبية المرصعة بالجواهر » والمائدة الرائعة المصنوعة من الزبرجد 
الأحضر التى ها ثلانمائة ومس وسبعون رجلا » والتى كان القساوسة يحملون 
علا الأناجيل ف و قت العبادة ويضعونہا على المذابح فى يام الأعياد مباهاة 

كان الشتاء قد أقبل » ففضل طارق بن زيادة أن يق فى طليطلة ويوقف 
عمليات الغزو إلى مابعد انتهاء فصل الشتاء » وقام فى خلال ذلك بإعادة أملاك 
أولاد الملك غيطشة إليهم اعترافاً هم بما قدموه للمسلمين من مساعدة . 

وما عرف هؤلاء « أولا غيطشة » أن العرب لم يأتوا أسبانيا وهم يقصدون 
إصابة الخنائم ثم يرحلون بعدها إلى المغرب تمنوا من طارق ثم من موسى بن نصير 
المزيد من الضياع » ولكن البطلين رفضا واكتفيا بإعادة « ثلاثة آلاف 
الضيعة » التى كان لذريق قد صادرها منهم من قبل . فامتثلوا للأمر وانزووا 
ند بول حلمهم الذى تبدد » وهو استر جاع عرش أبيهم المفقود . 
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هرعت الرسل إلى موسى بن نصير بالقيروان تحمل له تفاصيل الموقف الحربى 
بالأندلس ومدى ماوصل إليه المسلمون من فتح ها » فرأى أن طارقا قد اتجه ف 
زحفه شمالا بشرق » وترك غلب مدن الغرب دون غزوها » وهی ف نظره 
أحطر الجهات على جيوش الفتح » نظرًا لكارة ماتجمع فيا من القوط الاريين » 
فعزم فورًا على العبور بجيشه لإحضاع هذه المدن خشية أن يقطع القوط حط 
الرجعة على المسلمين . 

وبيها هو اخذ ف الاستعداد لذلك إذ جاءته رسالة من طارق يحثه فيما على 
العبور إليه لنجدته قائلاً له : « إن الم قد تداعت علینا من كل ناحية »› 
فالغوث الغوث » . 

وقد بعث طارق لموسى .ده الاستغائثة بناء على الأحبار التى وصلت إليه من 
الكونت يليان من أن القوط بدءوا يكتلون أنفسهم للانقضاض عليه ف 
طليطلة » لذلك ما إن وردت هذه الاستغاثة إلى موسى بن نصير حتى أسرع 
بتجهيز الجنود للإحار بم إلى الأندلس . 


وف آوائل شهر رجب من عام ٩۳‏ للهجرة غادر موسى مدينة القيروان على 
اس جيش بلغ عدده نمانية عشر ألفاً » ونزل فى موضع بالأندلس مى منذ 
ذلك الوقت بمرسی موسی » وکان فى استقباله الكونت يليان الذى حثه على 
الزحف بسرعة » نظراً لاشتداد المقاومة القوطية التى بدأت ترفع رأسها 
وتقض مضاجع الحاميات الإسلامية فى مختلف المدن التى فتحوها. 


وما إن انى باق الجنود من عبور البوغاز ووافوا زملاءهم ف مكانہم 
4١‏ 


بالجزيرة الخضراء حتى انطلق موسى بن نصير بالجميع نحو مدن شذونة وقرمو نة 
وراعوق فاستولی عليپا دون جهد . 

ثم ت ركها فى حراسة أنصار يليان وبعض الفرق العربية ونفر من اليهود الذين 
تطوعوا للخدمة المسلمين منذ ابتداء الفتح للحاجة فى نفس يعقوب . 


وزحف مسرعاً نحو مدينة أشبيلية »> وهى حصن القوط الحصين » ومن 
أعظم مدن الأندلس » وموقعها يساعد حماتما على الوقوف أمام هجمات 
الزاحفين » إذ أن نہر الوادى الكبير م وهى على ضفته العنى م يساعد ف 
مناعتا وتحصينها » فاستعصت عل موسى عدة أشهر » فحاصرها حصارًا 
محكماً » ولا اثر فى سكانا اجو ع من شدة الحصار قام هؤلاء السكان ف الليل 
وغافلوا حراسها القوط وفتحوا الأبواب للغزاة »> فدخلها موسى دخحول 
الظافرين » وهرب القوط نحو مدينة باجة » واعتصموا بداخحلها » ومنها را-حوا 
يرقبون سير التيار . 


ثم اجه موسى بن نصير بعد ذلك إلى مدينة ماردة » وكانت هذه المدينة من 
أمنع مدن أسبانيا » وبها من الآثار والقصور والكنائس مايفوق الوصف › وقد 
فتحها موسی صلحاً بعد حصار طویل » وماکاد ینتہی منہا حتی بعث ابنه 
« عبد العزيز » إلى أشبيلية لإحضاع الثائرين الذين انقضوا على الحامية 
الإإسلامية واستولوا على المدينة . وقد نجح عبد العزيز فى كسر شوكة المتمردين 
وإعادة النفوذ العربى إلى المدينة « ثانيا » » ثم مضى نحو المدن الغربية التى لم 
يتيسر للمسلمين فتحها مثل باجة وبابرة وشنترين فنجح ف الاستيلاء عليها 
جميعا . 
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وبیغا کان موسی بن نصير تفل بانتصارات ابنه « عبد العزيز » ويعد 
جنوده للجولة الثانية » كان الإمبراطور لذريق قد استطاع بعد هروبه عقب 
هزيمته فى معركة رلكة أن يجمع فلول جيشه المنهزم » ويجند أنصاره مرة 
أحرى » ثم وقف بهم فى المنطقة التى بين وادى نهرى « آنة »> والتاجة » لمعاودة 
الكرة ضد العرب . 

ولا وصلت هذه الأخبار إلى موسى بن نصير قرر فورًا الزحف نحو بلدة 
« طليبرة » واستدعاء طارق بن زياد من مدينة طليطلة للرحف معا ومباغتة 
لذریق فى مکانه . 


وترك موسى مدينة ماردة مسرعا خترقا الطريق الرومانى القدي الذى يصل 
ماردة بمدينة سلمنقة بحذاء هير صغير مى من ذلك الحين « نهر موسى » . 


والتقى موسی بطارق ف مکان یسمی « المعرض » ہیں ہری التاجة 
بالتر حاب » ومدح شجاعته وحسن بلائه قائلا : 


« ياطارق » لن ججازيك الوليد بن عبد الملك ‏ الخليفة ‏ على بلائك 
بأكثر من أن يبيحك الأندلس فاستبحه هنيغاً مريغاً » . 


« أيها الأمير » والله لا أرجع عن قصدى هذا ما لم أنته إلى البحر الحيط » . 
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و بعد أن تفقد موسی صفوف المسلمين وشكرهم على جهادهم وأشاد 
بانتصاراتهم المظفرة عسكر بهم فى ناحية « السواق » استعدادا للمعركة 
الفاصلة بينه وبين لذريق . 

وفى هذه الأثناء كان لذريق يزحف برجاله نحو معسكر المسلمين » وقد 
أحيل إليه أنه بضربة خاطفة سيقضى عليمم › نظرًّا لوقوفهم فى هذه المنطقة التى 
تبعد عشرات الكيلو مترات عن أى مركز هم يستطيعون طلب النجدة منه . 


والتحم الجيشان » وظل القتال طيلة النہار > وفجأة لمح « مروان بن موسی 
أبن نصير » الامبراطور لذریق وهو يیقاتل کالشیطان على جراده > فاندفع نا-حیته 
مكبرًا » واقتحم الصفوف غير مُبالي با يتعرض له » حتى أصبح منه قاب 
قوسين أو دى » وف عزمة المؤمن الواثق بنفسه ونصره رفع سيفه وهوی به 
على عاتقه » ثم كرر ضربته فسقط بعدها مجندلا تحت الاقدام » والفارس 
الشجاع يكبر تكبيرة النصر » فسمعه كل من ف الميدان » فأجاب كل عرب : 
« الله أکبر » عدونا قد مات . 

وبموت لذريق اضطربت صفوفه » وهرب من بقى من أنصاره ناجين 
بأنفسهم من سيف غالب » حرج فى سبيل الله غازيا »> ولدين الوحدانية 
ناشرا » فكان من المنتصرين » ثم راح هؤلاء الماربون فى مخابعهم يذرفون الدمع 
السخين على مليكهم المقتول » وباتوا يرثونه بالملا حم الشعرية الحزينة » وكان 
أروعها تلك الملحمة التى ظلوا ينشدونها على لسان مليكهم السنين الطوال 
و مطلعها : 

کت الل الاضة مل ايا انيت اا ولا ل 

كنت الليلة الماضية أملك القصور » وأنى الليلة مشرد لا أعرف أين أضطجع ! 

وكان يخدمنى ليلة أمس مائة من الولدان وهم ركم سجود ١»‏ وأما الآن 
فإننی آنادی فامع رجع الصدى » وما من أحد يلبى النداء ! 
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فيا لضيعة الأمل » ويالسوئها من ساعة » ويالعنة هذا اليوم » اليوم الذى 
ولدت فيه لأكون ملكا هذا البلد العظم ! 


یا لبؤسی وشقای » فعمًا قريب ساشهد الشمس تغيب ومبط ليل ثقيل ! 

يا أا الموت مَنْ عَلمَكَ التأتّى والفهل ؟ ما الذى تخشاه ؟ هيا اضرب 
ضر بتك القاضية . 

وحقا كانت الضربة قاضية » فبمقتله دانت أسبانيا للعرب زهاء نمانية قرون 


ل 


والعجيب أن القوم قد خلعوا على مليكهم بعد مصرعه أثواب البطولة وهم 
الذين كانوا يتمنون زوال ملكه » وراحوا يتخذون منه المثل الأعلى لأمائيهم 
وآمالهم » بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك » فقد اعتقدوا أنه ذهبة حيا إلى مكان 
مجهول » وأنه يقضى أيامه فى ندم وحسرة على ما جنت يداه من الاثام فى حق 
شعبه » وقد أقبلت عليه الثعابين من جميع الأقطار › ثم أحذت تبتلعه دون أن 
يقاومها » فلما غسل ذتوبه وکفر عن آثامه ف جوفها خرج منہا طاهرا 
مطهرًا » وأنه اليوم يعيش فى جزيرة السلام حتى جين الوقت ويعود إلمهم ثانيا 
ليقودهم إلى النصر الذى فقده » ولله فى خلقه شئون . 


وجمع المسلمون أحمالهم وغنائمهم وغادروا أرض المع ركة › واتجه بهم موسى 
ابن نصير نحو مدينة طليطلة »> حيث بلغه أن نفرًا من القوط قد وثبوا عليما 
وانتزعوها من ایدی الحراس العرب إثر مغادرة طارق بن زياد ضما لمقابلته . 

واستطاع موسى أن يبطش بالقوط بطشة الجبارين » ودخحل طليطلة بين 
التكبير والتليل » ثم بدا يجمع الغنام ويطالب القواد بأسلابهم » وهى التى 
يعتبرو نها حقا هم » الأمر الذى كان له أسواً الأثر ف نفوسهم › ولاسيما ف 
نفس مغيث الرومى وزميله طارق بن زياد »> وذلك لطالبة موسى لمغيث 
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بتسليمه حا م قرطبة الذى يحتفظ به مغيث ليتباهى به عند الغليفة » وأحذه من 
طارق مائدة طليطلة الرائعة التى سبق ذكرها . 


وما فرغ موسى من ذلك بعث « التابعی على بن رباح » و ١‏ مغيغاً 
الرومى » إلى الشام ليبلغا الخليفة « الوليد بن عبد الملك » ما أحرزه المسلمون 
من نصر » وقد رأى مغيث فى هذه البعثة أعظم فرصة ليؤلب الخليفة على 
موسی » ودس له عنده نكاية فيه » ما أثر على خاتمة موسى عند سفره إلى 
دمشق امتثالا لأمر الئليفة »> کا سيراه القارىئ مفصلا بعد . 
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ظل موسى بن نصير بقية الشتاء مقيما ف طليطلة ٠‏ وف أثناء إقامته قام 
بسك دانير ذهبية وعملة برونزية ليدفع منها مرتبات اجنود ويتعامل با 
الملسلمون فى تلك البلاد > إذ نهم كانوا فى ذلك الوقت يتعاملون بالعملة 
الإإفريقية التى سبق أن سكها موسى ف المغرب سنة ۹١‏ هجرية » وكان الدينار 
الذهبى الجديد مشابہا للدينار الافريقى » وقد كتب على أحد وجهيه « محمد 
رسول الله » حيط بها نص باللاتينية على هيئة دائرة » ونقش على الوجه الأخر 
نجمة ذات نمانى أذرع حوهما كتابة باللاتينية » ويلى ذلك تاريخ السك » وهو 
سنة ٩۷‏ هجرية . 

والعملة البرونزية كان تعريفها مكتوبًا عليا باللغة اللاتينية أيضاً . 

ولا انقضى الشتاء ولا حت تباشير الصيف عزم موسى » على الخروج للغزو 
واتفق مع طارق على الرحف معا » وانطلقا إلى وادى الحجارة فاستوليا عليه » 
ومنه احدرا شرقا فاحضعا مدينة « سَرقسطة » التى على الضفة العمنى من نهر 
ابرو . م غادرها إلى مدينتى ( الأردة »> وطركونة ) وأخيرّا دحلا مدينة 
( برشلونة ) فاتحين » وخحطر لموسى بعد ذلك أن يعبر جبال البرنات وينطلق 
لغرو الأرض الكبيرة « فرنسا أو الغال » » کا كانت تعرف من قبل › مستاتفا 
زحفه شرقاً إلى القسطنطينية »> ومنها ينطلق إلى الشام ليلحق بدار الخلافة 
بدمشق » ولكن قواد الجيش نصحوه بعدم الخاطرة فى تلك الارض امجهولة › 
فأذعن لرأيهم » وعاد إلى سرقسطة ليستعد للجولة الثانية . 


وف أثناء ذلك حضر مغيٺث الرومى قاد ما من دمشق يبحمل معه مرا من 
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الخليفة لموسى بن نصير يأمره فيه بوقضف جميع عمليات الغزو فورًا »> ومغادرة 
الأندلس بصحبة طارق بن زياد وموافاته فى دمشق لمقابلته . فأدرك موسى ‏ 
الذى كانت له نظرة ف الرجال لاتخيب س أن وراء هذه الدعوى ماوراءها » 
نظرًا لما بدر منه فى حق مغيث من قبل » فطلب من مغيث آن هله بعض 
الوقت لغزو الشمال على أن يعطيه نصف ما يغنم من الأموال والسبايا » وأن 
يملكه قصر حا قرطبة » فقبل مغيث العرض وسار معه لغزو الشمال . 


واتفق موسى مع طارق بأن يزحف كل منہما على حدة »> فزحف طارق 
شمالا جهة شاطىء نهر ابرو فاحضع ولاية أرغون » ثم استولى على بعض 
المدن » ما مدينة ليون . 

اما موسی بن نصیر فقاد جیشه ومعه مغیث الرومی واندفع شمالا بغخرب 
وسار متبعاً نهير النالون حتى أدرك « کوفادو جا » شم ترکھا إلى « خحیخون » 
على شاطيء الحيط الأطلسى فملكها » وأخيرا بلغ ١‏ حصن لك » فدمره عن 
احره ( وراد أن بار حاکمه ) بلایو ( و لکنه فلت من الأسر و اعتصم 
بصخرة ١‏ بلاى » التى على الحيط.» فبعث موسى ف أثره فرقة من الفرسان 

وبعد هذا اللنصر المؤزر ا مغیث عل موسی بالعودة إلى دمشق تنفيذا لامر 


۱٤4۸ 


e 


وغادر موسى بن نصير « حصن لك » وانطلق إلى ليون لمقابلة طارق الذى 
قدم من « اشتورقة » » ومن هناك سارا معأ ومعهما مغيث الرومى » وف 
الطريق عرج موسى إلى مدينة طليطلة لجمع الغنام والأسرى من أمراء القوط 
وأشرافهم لاصطحابہم معه إلى دمشق . 

ولا انتهى من ذلك استأنف الرحيل إلى أن وصل إلى مدينة قرطبة » فرأى 
« موسى » قصر حاك المدينة الذى كان قد وهبه لمغيث › فأَخذَ بما شاهده من 
فخامته وروعته » حتی أنه قرر أن ينقض قراره ويمنح مغیثا بدلا عنه قصرا 
اخر أقل روعة منه » الامر الذى زاد كراهية مغيث له . 


استخلف عل الاندلس أبنه (( ېد العزيز ہن مو سی ) ووصاه بمتابعة الفتح 
والغزو لما بقى من الاقالم الاسبانية » وخحاصة التى فى الحنوب الشرق › غ 
احتار له مدينة أشبيلية عاصمة للبلاد > لاتصاها بالبحر وقربها من الجاز . 

وعبر موسى إلى المغرب فى شهر ذى القعدة سنة ٩١‏ هجرية ( سبتمبر سنة 
٤‏ م ) ولا وصل إلى مدينة القيروان عين ابنه ( مروان ) حاكمًا عليما وعلى 
ما جاورها من الأقالم » ثم نصب ابنه ١‏ عبد الملك » على حكومة طنجة 
وما یلہا من بلدان المغخرب الاقصی . 

وغادر مو سی القيروان ف طريقه ال د فا ف اا وغنائمه 
التى لم يغنم مثلها فاتح من قبله »> سوى سعد بن أب وقاص عند فتح المدائن 
بالعراق . 


14۹ 


وظل موسى يسرع فى سيره إلى أن وصل إلى مصر ف السابع من شهر 
ديسمبر من العام نفسه » وف أثناء الطريق طلب موسى من مغيث أن يسلمه 
حا قرطبة الأُسیر الذى سبق ذکره › فأب مغيث أن يسلمه لياه وقال له : 
« لايؤديه للخليفة سواى » . 


فما كان من موسى إلا أن هجم عليه وانتزع الأسير منه » وهنا أشار على 
موسی بعض خاصته بأن یقتل الحاک قائلین له : « إن سرت به حيًا طالبك به 
مغيث عند الخليفة ور( الحا م ) لاينكر قوله » ولكن اضرب عنقه » . 


وم رمات ٤‏ ال ردنت الاخبی بان وشي زل غه ار بن زياد > واتفقا 
عند و صوطما آل د مشق أن یسبقاه لقابلة الخليفة و یشکواه ده و جخبرأه ا 
صنع بهما من خبر المائدة وقتله لحام قرطبة » وما قد استولى عليه من أموال 
وجواهر « لم تصب الملوك مثلهما من بعد فتح فارس » . 

وغادر موسی مصر منطلقا إل دمشق › فما وصل فلسطین قیل انه کان ہا 
فى ذلك الوقت ولى عهد الخلافة « سليمان بن عبد الملك » فلما رأى سليمان 
ما جمع موسی من غنائثم لیس ما نظیر طلب من موسی أن يتمهل ف سيره إلى 
دمشق » لان النليفة « الوليد » فى النرع الاحير » وكان سليمان يبغى من ذلك 
أن یصل موسی بغنائمه ای دمشق بعد موت ( الوليد » فتځول الغبام كلها 
إليه . 


ولكن موسى بن نصير أدرك مايہدف إليه ‹ سلیمان » فلم يستمع له » وم 
ينفذ رغبته » ما أثار حفيظة « سليمان » ضده » وعزم على الانتقام منه عندما 
يعتلى الخلافة بعد وفاة أخحيه . 

وحث موسی الر كب حتى وصل إلى دمشق عام ٩٦‏ ه » وطلب مقابلة 


۱ 8۰ 


الخليفة لتسليمه الأخماس والغناثم » وبالرغم ما معه الوليد من وشايات فى حق 
موسى فإنه تحامل على نفسه وهو مريض وجلس على « منبر المسجد» 
لاستقباله » فہت مما رأى من عظم الغنام والجواهر التى لم ير مثلها قط › 
واستعرض الأسرى الذين ألبسهم موسى أفخر ثيابهم المطرزة بالذهب والفضة › 
فلقد کان موسى بطبعه ميالاً إلى المُباهاة بجا يقع فى يده من الأسرى العظام › 
والإعلان بكل الوسائل عن انتصاراته المظفرة . 


وما انہت عمليات التسلم دعا « الوليد » إلى إقامة صلاة شكر » ثم أومَاً 
إلى موسى بالتقرب إليه ورفع يده بإناء « العطور » فصب عليه ثلاث مرات 
وأجازه وفرض لولده ومواليه » وأحسن جوائز القواد الذين اشت ركوا مع موسى 
ف الفتح » ولم مض أربعون يوما على هذا حتى مات الوليد بن عبد الملك > 
وأعلن ف الناس عن تولية « سليمان بن عبد الملك » خليفة مكانه »> وكان قلبه 
متغيرّا علل موسى » ذلك أن سليمان بن عبد الملك لا أحس باقتراب منية أخحيه 
كتب إلى موسى يأمره بأن يتريث حتى يصل بعد وفاة الوليد فتمول الذخائر 
والنفائس التی کان يحملها موسی إلى سليمان » ولکن موسی لم يتريث » بل 
سار سیر ٥ه‏ العادی حتی لقی الولید . وکان طبیعیا الا ینتظر موسی خیرا كيرا 
من سلطته » وصادر أمواله » بل إن الإنسان » لا يكاد يصدق ماترويه المصادر 
الختلفة عن تعذيب الغليفة سليمان بن عبد الملك لبطل فتح الأندلس . والراجح 
أن الخليفة سليمان أهمل موسى وت ركه فى زوايا اللسيان » وإن كنا لا نستبعد 
أعمال القسوة والعنف ونكران الجزاء من خليفة مثل سليمان الذى قضى على 
القواد العظام أصحاب الفضل فى إنشاء الامبراطورية العربية » لاأ لشىء سوی 
[إرضاء احقاده الشخصية . 


ولاشك ان موھی هو الذى وضع اساس ما بلغه الملسلمون من حضارة 


1۹ 


وقوة فى غربى البحر المتوسط » هذا إلى ما كان للفعح الأندلسى من آثار بعيدة 
المدى » وليس من شك فى أن موسى كان يريد مواصلة الفتح إذا عاد » فكان 
عدم عودته للأندلس حرماناً لمسلمى الأندلس من هذه القوة الدافعة » ومن 
ناحية أحرى وجد بقايا القوط الفرصة ليستريحوا بعد هذه الحروب وليستعدوا 
لصراعهم الطويل مع المسلمين من جديد . وتذكر المراجع أن موسى توف سنة 
۷ ھ او ٩٩‏ هھ وهو فى طريقه إلى الحج فى رفقة سليمان » وكان قد جاوز 
القأنين من عمره . 


اما طارق بن زيادة فقد انتہت la ak‏ 
الإسلامية أين ومتى توف . ويقال إن مغيثاً الرومى وشى به هو الآخر وحؤف 
و ن ا مامات ب عد الك ريه ان ول اند > 
ولكن عدل عن ذلك » ولكن إهمال المرحين لطارق لم جحرمه نصيبه من 
الخلود » فقد شاءت المقادير أن تحمل اسمه أول بة بقعة فى الأندلس وطعتہا قدماه › 
وهی جبل طارق » کا مى الزقاق مضيق جبل طارق » وانتقلت هذه التسمية 
إلى اللغات الأوربية جميعاً بصيغتها العربية محرفة تحريفا بسيطاً » وقد شاءت 
الظروف أن يكون جبل طارق من المواضع التى يذكرها الئاس على مر العصور 
لأسباب خحتلفة لم تكن تدحل فى حساب طارق بن زياد . 


ولم تشر الرواية الإسلامية إلى مصير الكونت يليان الذى مهد لفتح 
8 (1( . وتذكر بعض الروايات أنه عاد إلى سبتة وأقطع ما حوهها من 
الأراضى » وظل أميرٌا على سبتة نظير خدماته » ولكنه بقى نصرانيًا هو وبنوه 
الأقربون » أما ذریته بعد ذلك فقد دخحلت الإإسلام . ما أبناء غيطشة فقد 


1٤4 ص‎ ١ انظر قصة الأدب ف الأندلس _ خفاجی  مو سسىة المعارف نخان ج‎ )١( 
. ومابعدها‎ 
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أقطعوا ما كان لأبيهم » كا عين أخ غيطشة حاكماً لطليطلة ١‏ . 


وهكذا نرى كيف امتدت الإمبراطورية العربية امتدادًا عريضاً »> وكيف 
كان الغليفة الوليد بن عبد الملك الملهم والقائد الأعظم ذه الفتوح الرائعة التى 
حملت معها العروبة والإسلام » والتى خحطت بأهل البلاد المفتوحة قروناً إلى 
الأمام » والتى نتج عنا انتدشار الحضارة العربية الإسلامية الفذة التى غزت أوربا 
ق عقر ا ول ال اداو د عر الود ل ارج اللىق بان 
جحد الامويين وشلاطان العرب . 


)١(‏ انظر : محمد عبد الله عنان » دولة الإسلام فى الأندلسى ص ۷ه م ۸ء (القاهرة 
۳ م). 
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الأزرق 


104 


شهاب الدين أحمد . 

« المستطرف فى كل فن مستظرف » . 

« نهاية الأرب ف أخبار العرب » ( مرسيليا 
1۸°٩۲‏ ¢ ( 

( ۳۰ ھ س ۱۲۳۸ م ) على بن أحمد بن 
اى الكرم . « الكامل ف التارخ » ر( بولاق 
۶م( . 

« أسد الغابة فى معرفة الصحابة » ( القاهرة 
٥‏ ھ) 

« فجر الاسلام » ( القاهرة ۸ م ). 
( ضحى الاسلام » ( القاهرة ۱۹۳۳ _ 
1 م( . 

« عكاظ والمربد » ( جحث ف مجلة كلية 
الآاداب » مایو ١۱۹۳۳‏ م) . 

« الفتوة فى الاسلام » ( بحث فى ججلة كلية 
الاداب » مایو ٠۹٤۱١‏ م) . 

« الصعلكة والفتوة ف الإسلام » س سلسلة 
اقراً رقم ۱۱۱١‏ . 

الوليد حمد بن عبد الله بن أحمد . 

« أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار » 


( المطبعة الماجدية بمكة ٠٠٠۲‏ هھ نشر 

الأستاذ رشدی الصاح ) . 
إسرائيل ولفسون : تارج اليهود ف بلاد العرب فى ال جاهلية 
وصدر الاسلام ( القاهرة ۱۹۲۷ م) . 


اسعد داغ ر ': « حضارة العرب » ( القاهرة ١۱۹۱۸‏ م) . 
إماعيل أحمد أدهم : «علم الأنساب العربية » ( القاهرة 
۸ م ). 


الاصطخ رى : أو القاسم إبراهم بن عمد الفارسى 
« مسالك الممالك » ( ليدن ١١۳۷٣۳‏ ه) . 
لاوةه ال ` أبو الفرج على بن الحسين . 
« الاغانی » ( بولاق ۱۳۸١‏ ه ) › وال جزء 
۲١‏ طبع ليدن سنة ٠۳٠٠١‏ ه والأجراء التى 
نشر ها دار الكتب منذ سنة ۱۹۲۷ م . 
ال١[‏ فى السيد حمود شکر.. 
« بلوغ الأرب ف معرفة أحوال العرب » 
سنۀ ۱۹۲٤‏ م . 
البلاذری ( ۲۷۹ هھ = ۸٩۹۲‏ م ) : أحمد بن يى بن جابر . 
« فتوح البلدان » ر( القاهرة ١٠۳١۸‏ م) . 
اغ دادى : أو الفوز محمد آمين . 
« سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب » 
( بمبای » ۱۹۲٩‏ هھ ) 
عبد القادر بن عمر . 
« خزانة الدب ولب لباب لسان العرب » 
( بولاق »> ۱۲۹۹ هھ ) 


ال ادىئ 
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ال يروف 


الترر رى 


العا ى 


ابن الجوزی ر( ٥۹۷‏ ھ) :أبو 


الجهشیاری ( ۳٣۳١‏ ه) : 


٩٥٩ 


عبد الله بن عبد از“ بن حمد ہن عمر . 
١‏ معجم ما استعجم » تحقيق الأستاذ 
مصطفى السقا . ( مطبعة نة التاليف 
والترجمة والنشر ) . 

أبو الريحان محمد أحمد الخوارزمى . 

« الاثار الباقية عن القرون الخالية » ( ليبسك 
AYA‏ ¢( . 

آبو زکریا جیی بن على محمد بن بسطام . 
« شرح اشعار الحماسة » . 

نشر الاستاذ فریتاج » ۱۸۲۸ م . 

أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل . 
« غرر أخبار ملوك الفرس ومصيرهم ) 

( باریس ۱۹۰۰ ) . 

أبو ضور غد املك به جمد 

« لطائف المعارف » ( ليدن ۱۸٦۷‏ ) نشر 
الأستاذ جوج . 
الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد . 

( سيرة عمر بن الخطاب » . 
بو عبد الله محمد بن عبدوس 

« كتاب الوزراء والكتاب » ( القاهرة 
۸ م) . 


« نشره الأستاذ مصطفى السقا وإبراهم 
الأبیارى وعبد الحفيظ شلبى » . 


اا حظ ( ٥۵‏ ھ) 


ابو عڻان عمرو بن بحر . 
« كتاب التاج فى أحلاق الملوك » . 
حققه المرحوم الأستاذ أحمد زكى ( القاهرة 
۲ ھ = ۱۹۱٤‏ م) . 


ابن حجر العسقلانی ( ۸٥۳‏ ه) : شهاب الدين بن عل . 


ابن عبد الحکم ر ۳۵۳ ھ) : 


ابن ابی الحدید ر( ٤٤۰٤‏ ه) 


ان حر داذب هة 


الخطیب البغدادی ٤١۳(‏ ھ) : 


« الإإصابة فى تمييز الصحابة » ( القاهرة 
۳ م( . 

١‏ السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات فى 
عهد بنى أمية ) 

تأليف فان فلوتن ( مترجم إلى العربية ) . 
« الدعوة إلى الاسلام » تاليف توشان ارتوا 
( مترجم إلى العربية ۷ ¬ = 

« تار الإإسلام السياسى » الاجزاء ١‏ » ۲ > 
۳ ( القاهرة ۱۹٤٥١‏ س ۱۹٤۸‏ م) . 

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله . 

( فتوح مصر والمغرب ) . 


: الشریف حمد بن ای احمد الحسنی 


« شرح نهج البلاغة » » ( القاهرة 

۹ ھ) . 

أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بر أحمد 
« المسالك والممالك » › ( ليدن 

۹ ھ). 

) تار بداد أو مديلة السلام » ( القاهرة 
۳۹ هھ ۹۲1م ) . 


1¥ 


خفاجى ( محمد عبد المنعم ) : (الياة الأدبية فى عصر بنى أمية» القاهرة 
140٤‏ 
« الإسلام والحضارة الانسانية » القاهرة 
۰ . 
ابن خلدون (۸۰۸ه) : عبد الرحمن بن محمد بن محمد جابر : 
« العبر وديوان المبتداً والخبر » . 
« المقدمة » ( بیروت ۱۹۰۰ م) . 
ابسن خلکان : شس الدین أبو العباس احمد بن اب بکر 
« شمس الأعيان وأنباء أبناء الزمان » . 
(بولاق ۱٠۲۸۳‏ ه) والمطبعة الميمنية بمصر 
۹ هھ. 
دح لان : أحمد زينى « السيرة النبوية والاثار 
المحمدية » » ( على هامش السيرة الحلبية - 
القاهرة ۱۳۲۰ ه) . ۰ 
ابن سعيد : على بن موسى المغرهى « كتاب المخرب ف 
حلى المغرب » 
(لیدن ۱۹۱۸ س ۱۹۱۹ م) . 
ابن سعد ( ۲۳١۰‏ ھ) : حمد. 
١‏ كتاب الطبقات الكبير » ( ليدن 
۲ ھ). 
السیوطی ( ۹۱۱٩‏ ه) : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن . 
« تار الخلفاء » » ( ۱۳۵۱ هھ). 


160۸ 


سيدة إسماعيل كاشف : 


شرف ر( عبد العزيز ) : 


الشهرس. انى : 


ا سسلطبرى : 


« ختصر تاريخ العرب والمدن الإسلامى » . 
ترجمه من الإنجليزية الأستاذ رياض رأفت 
( القاهرة ۱۹۳۸ م ) . 

أبو الحسن على بن عبد الله بن أحمد . 

« وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » ( القاهرة 


(A4۱17٦ 
او القاسم عبد الرحمن بن عبد الله‎ 
. الخثعمی‎ 


« الروض الأنف » ( القاهرة ٠۹۱٤‏ م) . 
أبو الحسن على بن إسماعيل » « الخصص » 
( القاهرة ١۱۴۳۲١۱‏ ه) . 

« مصر فى فجر الاسلام » » ( القاهرة 
)C) ۷‏ . 

« مصر فى عصر الاخحشيديين » ( القاهرة 
۰( . 

« السيرة النبوية والاعلام الإسلامى » › 
بالاشتراك مع د . حفاجى » القاهرة › مكتبة 
مصر .التفسير الإعلامى للأدب العرلى س دار 
الفكر العرنى . 

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم . 

« الملل والنحل » ( لندن ١۱۸٤١‏ م ) . 
ابو جعفر محمد بن جرير . 

« تاريخ الرسل والملوك » ( طبع بريل بمدينة 


لیدن من سنة ۱۸۷۹ إلى سنة ۱۸۹۸ م ) . 


۹د 


الطرط وش : 


1 هه حجس ل : 
عبد الحميد العبادى : 
اسن عبد ربه: 


عل إبراهم حسن : 


الف داع : 


« سراج الملوك » ( القاهرة ۹ هھ ) . 

الفتدة الكبرى _ عثان » ( القاهرة 

۹۸م( 

« على وبنوه » ( القاهرة ۱۹٣۳‏ م ) . 

صور من التارخ الإسلامى » العضر 

العربى » ( اللإسكندرية ۱۹٤۸‏ م ) . 

« ُحابیش قریش س هل کانو عربا أو 
بشاً ؟ » بث ف بححلة كلية الآداب س مايو 

۲۳ هھ . 

أو کر اچ بن کف ت ره ادى : 

« العقد الفريد » . 

نشره الأساتذة : أحمد أمين » وأحد الزين › 

وإبراهم الأبيارى » ( القاهرة ۰ م ). 

« بلوغ الأرب ف ماثر العرب » ( مطبعة 

الصفا فی لہنان ۱۴۳١۱۹‏ ه). 

« النظم الإسلامية » ( القاهرة ۱۹۳۹ م ) . 

« نساء هن فى التار الإسلامى نصيب » › 

( القاهرة ٠۹٥۰‏ م ) . 

« مصر فى العصور الوسطى » ( القاهرة 

1 م ). 

إماعيل بن عماد الدين » صاحب حماة . 

١‏ الختصر فى أخبار البشر » ( القسطنطينية 

۹ هھ والقاهرة ۱۳۱١‏ ھ) . 


ابن فييبة 


القلةش. دى : 


الك اتال ؛ 


الكندى 


الماوردى ( ٤١١‏ ه= 
1۰0¥ @( 


الملسعودى ( *٤۳٣ه)‏ : 


الدینورى 


۳۵۰ ھ) : 


أبن عمد عد الله مضل : 


« المعارف » ( القاهرة 1۱۹۳٤‏ م) . 

) ا e‏ ( القاهرة ۱۹٤٩‏ م) . 
) اھ اا ى ف ا الإنشا » ( القاهرة 
۳ _- ۱۹۱۹ م ) . 

الحنفى . 

« بدائع الصنائع ف ترتيب | لشرائح ) 

( القاهرة ۱۳۲۷ ه). 

أبو عمر محمد بن يوسف . 

« كتاب ولاة مصر » . 

نشره روفن جست با سم ( کتاب الولاة 
وكتاب القضاة » لندن ۱١۹۱۷‏ . 


ابو اخسن غل بن عمد بن بيبا اھر ی * 
« الأحكام السلطانية » ( القاهرة 

۸ هھ ولندن ۱۹۰۱ م) . 

١‏ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع 
اهجرى ) . 

ترجمة الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة . 
أبو الحسن على بن الحسين بن على . 

( مروج الذهب ومعادن الجوهر » ( القاهرة 
(A1‏ 


المقرىی (١٤١١٠ه)‏ 


ابن مسکویه ( ٤۳۱١‏ ھ) : 


ال رد 


حمد ھال الدين سرور 


۱۴ 


جمال الدین یوسف بن تغخری بردی . 
« النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » 
( القاهرة ۱۹۳۰ س ۱۹٤۸‏ ) . 
شهاب الدين أحمد بن خمد . 
« نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب » . 
( بولاق ۱۲۷۹ ھ س ۱۸7۲ م) . 
« تجارب الم وتعاقب الهمم » عنى 
بتصحيحه المذرور . ( القاهرة ۱۲۴۳۲ ھ _ 
4 م ). 
اتو الاس شيا 
« الكامل ف الأدب » » ( القاهرة 
(ATT‏ . 
« قيام الدولة العربية الاسلامية فى حياة حمد 
ع » ( القاهرة ۲ھ( . 

. » تاريخ الام الإسلامية‎ ١ 

« الإسلام والحضارة العربية » ( القاهرة 
~m 4‏ ۱۹۳1 م( . 
أبو على الأصفهانى . 
١‏ الأزمنة والأمنة » ( طبع مجلس دائرة 
المعارف باهند ۱۳۳۲ ه) . 
تقى الدين أبو محمد أحمد بن عل . 
« النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنی 
هاشم » » ( لیدن ۱۸۸۸ م ) . 


« شذور العقود فى ذكر النقود » ( المطبعة 
الحيدرية فى النجف ٠۴١١‏ ه). 
ابسن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم . 
« لسان العرب » ( بولاق ۱۳۰۲ 
۷ ھ) . 
ابسن اللدي 
۴A۳ (7‏ = ۹3۳ م( : محمد بن إسحاق . 
( الفهرست » ( ليبسك ۱۸۷١‏ م ) . 
ال ووى 
ITVY =a <¥ 7)‏ م( ٍ 
ا 
« تمهذيب الاسماء واللغات » ( القاهرة ) . 


ان هشام دال بو هقان اورب الف 
« سيرة رسول الله » لإ طبع جوتنجن 
۲ م ). 

الم ادافىي : بو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب . 


« الإکليل » نشره الأب أنستاس مارش 
الکرملل ( بغداد ۱۹۳۱ ) 
1۰0 مھ ) : 

أبو هلال الصاف ( ٤٤۸‏ ه ) ر« كتاب تحفة الامراء فى تار الوزراء » 
( طبعة ه . ف . امدروز ) . 


الواقدى ( ۲١۷‏ هشه) : أو عك اله ك بن عجر . 
( فتوح الشام » ( القاهرة ١۱۳١۲‏ ه) . 
وستفل لد فردنانكد . 
« تواريخ مكة المشرفة » ( مدينة غتنفة › 
٥‏ ھ) . 


۱۳ 


و یوسف 
) ۲ھ = @A‘¥‏ ( 


« تارج ملوك حير ) . 

« النصرانية وادابها بين عرب الجاهلية » 
( بیروت ۱۹۱۲ م) . 

امد بن اى یعقوب بن جعفر بن وهب 
المعروف بابن واضح . 
« تاريخ اليعقوبى » ( النجف ٠١٣١۷‏ ه). 
« الحيرة ‏ المدينة والمملكة العربية » ( بغداد 
٩۹م(‏ . 
( نزهة المشتاق فى تارج مهود العراق ) 
( بغداد ٤‏ ۱۹۲ م( . 


يعقوب بن إبراهم . 
« کتاب الخراج » ( بولاق ۱۳۰۲ ھ› 
والمطبعة السامية صر .(A\IT £٦‏ 


ابن , الضياء الملكى 


ان عراق 


أبو التقا محمد بهاء الدين بن الضياء الملكى 
العمرى . 

« تاريخ مكة المشرفة » . 

( خخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
۷۰ تار ) . 
جن 

« إهداء اللطائف من أخبار الطائف » 

( خطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۸۷ 
تاریخ ) . 

على بن محمد . 

« نشر اللطائف فى قطر الطائف » › 

« مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
۳۴ تاریخ ) . 


1٦9 


الصفحة 
تعد یسم il A ES N ls Es. Ee‏ 
الفصل الأرل 
الخلافة الأموية تحكم العام الإسلامى e e‏ 

الأحزاب السياسية فى عصر بنى أمية E o‏ 

SS a E RADE RE iS Rt الموالى فى خحدمة الدولة‎ 

معاوية رأس الدولة الأموية TT‏ 

TE CEES SES a الح ر كات المعارضة‎ 

ح ر کات ا لخوار ج TOS ES ESS‏ 

FT OE GL SoS حر كات الشيعة‎ 

حر كة عبد الله بن الزبير iT E‏ 

مصر تحت الحكم الاسلامی E A r‏ 

الشام موطن اللخلافة E‏ 
الفصل الثانى 

بدايات الفعوح الإسلامية ف العصر الأموى. E nas‏ 

E N ES GE Ce SG a المردة فى لبنان‎ 
الفصل الفالث‎ 

التوسع البحرى ف عهد الأمويين ST es‏ 

الأسطول العربى ف شرق البحر المتو سط O ay‏ 

الأسطول العربى فى شمال إفريقيا E O Dy‏ 


۱٦ 


الفصل الرابح الصفحة 


VO cies شر ة‎ 

الفتوحات الإسلامية فى المشرق ر 
الفتح العرهى فى المشرق n.‏ 
الف الاسلامی للهند EERSTE SSE‏ 
ت الفصل الخامس ٠‏ 8 

الفعح الإسلامى للشمال الإفريقى والأندلس e‏ 
الفتح الإسلامی للشمال الافريقى n.‏ 
الفتح اللإسلامى للأندلس ASE EN OO‏ 
مصادر الكتاب ك ٠ TT‏ 
مصادر نطو طة EEE ET‏ 


1¥ 


رقم الإیداع ٤٠۰۱‏ لسنة ٠۹۹۲‏ 


I.S.B.N 
977— 269 —- 003 —- 0 


لإسلامى ف العصر الأموى» الذى يتد إل تسعين 
ll‏ أو i‏ و كيف كان هذا العصر من أهم العصور؛ 
الحافلة بالمعارك الإسلامية الفاصلة فى التاريخ الإسلامىء. 
والتی قام بها قواد مسلمون عظام » ضحوا بالنفس والنفيس . 
٠‏ من أجل أداه رسالة الدعوة الإسلامية» ونشر العقيدة 
a‏ المحمدية والقران الكرم واللغة العربية ف كل مكان. 


وقد حرص المؤلفان على إبراز تلك البطولات ف إطار 
الاهتام بالدعوة الإسلامية والإعلام الإسلامىء إثراء 
وتك اة حل اهارو ااسدمة ادا وفكا 
وإعلاماً » من خلال التر كيز على تلك الفتو حات الإسلامية 
فى ظلال هذه الحضارة العربية التى ترعرعت ف دولة 
ENE ET ROT‏ 


ب 
ا 

I 
و‎ 


0 ا 3 ر 8 8 ا e‏ 
E ES 1 o ,‏ اا ا ف 


To: www.al-mostafa. com 


